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· تعريفه : لغة الإمساك .
وشرعاً : هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطـرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

وقال في الفتح : والصوم والصيام في اللغة الإمساك ، وفي الشرع إمساك مخصوص ، في زمن مخصوص ، عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة .

وقال النووي : إمساك مخصوص ، في زمن مخصوص ، من شخص مخصوص بشرطه .

· حكمة مشروعية الصيام :

قال ابن رجب : في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد :
منها : كسر النفس ، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشَر والبطر والغفلة .

ومنها : تخلي القلب للفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتُعميه .

ومنها : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء .

ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان .    

· وقال الزرقاني : شُرِع الصيام لفوائد :

أعظمها كسر النفس ، وقهر الشيطان ، فالشبع نهر في النفس يرده الشيطان ، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة .

ومنها : أن الغنيّ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيراً من الفقراء ، من فضول الطعام والشراب والنكاح ، فإنه بامتناعه من ذلك وقت مخصوص ، وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنع ذلك على الإطلاق ، فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى ، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ، ومواساته بما يمكن من ذلك .

· قال الحافظ ابن حجر :  وذكر بعض الصوفية أن آدم ( لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماً فلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك وهيهات وجدان ذلك .

· فرض في السنة الثانية من الهجرة .

قال ابن القيم : وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله ( وقد صام تسع رمضانات .

· حكمُ صومه : فرض .

أ-قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .

(كتب) أي فرض (كما كتب على الذين من قبلكم) تسلية للمؤمنين وإشعار لهم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم (لعلكم تتقون) فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى الله .

ب-عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ ( بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ : عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ ) متفق عليه .

ج-وعن طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يقال ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » . فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ « لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » . فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ « لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ » . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ « لاَ . إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ » قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ) متفق عليه .

وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان . ( قاله ابن قدامة ) .

( من أنكر وجوبه كفر لأنه أنكر أمراً معلوماً بالضرورة من الدين ، وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فالصحيح أنه لا يكفر وهذا مذهب الجمهور ) .

· مراحل فرضية رمضان :

صيام رمضان فرض على ثلاث مراحل :

أولاً : صيام عاشوراء .

لحديث عائشة قالت (كان رسول الله ( أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر) رواه البخار ي.

ثانياً : مرحلة التخيير بين الصيام والفدية .

قال تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ) .

ثالثاً : فرض الصيام على التعيين .

قال تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .

· فضائل الصيـام :

أولاً : الصوم جُنّة من النار .

قال ( ( الصيام جُنة يستجن بها العبد من النار ) رواه أحمد .

وقال ( ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفاً ) . متفق عليه 

· اختلف في معنى ( ... جنة يستجن بها العبد ) :
فقيل : جنة ووقاية من النار ، ورجحه ابن عبد البر .

وقيل : من الآثام .
وقيل : من الشهوات .

وقيل : من جميع ذلك ، وبذلك جزم النووي .

ثانياً : الصيام طريق إلى الجنة .

عن أبي أمامة قال (قلت : يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة ؟ قال : عليك بالصوم فإنه لا مِثل له) رواه النسائي.

ثالثاً : الصوم فضله عظيم اختص الله به .

· عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ( (قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). متفق عليه معنى قوله ( [ قال تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ] مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي عليها ؟

اختلف العلماء في معناه على أقوال : 

أحدها : أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره .

ثانيها : أن المراد بقوله [ وأنا أجزي به ] أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته ، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس .

ثالثها : معنى قوله [ الصوم لي ] أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي .

رابعها : الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله .

وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني . ( فتح الباري ) .

· لكن اعلم : أن هذا الصيام الذي شرفه الله فأضافه إلى نفسه ، المراد صيام  من سلِم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً .

فائدة : معنى قوله ( ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران ) :
ذكر بعض العلماء أن المراد بتفتيح أبواب الجنة: هو عبارة عن تكثير الطاعات، وعن تغليق أبواب النيران: هو عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لتغليق النيران ، وقد ذكر نحو هذا المعنى - احتمالاً - القاضي عياض ومال إليه .

 والاحتمال الثاني أن تكون هذه الأحاديث على حقيقتها فيقع في رمضان تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار ، ورجح هذا القول ابن المنَيّر المالكي في حاشيته على البخاري ، وهذا القول هو الذي تحتمله هذه الأحاديث وتعرفه العرب من لسانها .
فائدة : قوله ( ( وصفدت الشياطين ) هل التصفيد يعم جميع الشياطين أم يخص بعضها؟ قولان للعلماء رحمهم الله تعالى .
قيل : إن التصفيد يعم جميع الشياطين .

وهذا هو المتبادر من ألفاظ الأحاديث عن الرسول ( .

وقيل : أن التصفيد يختص ببعض الشياطين دون بعض .

وقد اختلف هؤلاء على قولين :

أحدهما : أن الشياطين التي تصفد هي مسترقة السمع ، وقد نص على هذا الحُليْمي في المنهاج في شعب الإيمان .

وثانيهما : أن الشياطين التي تصفد هي المردة العاتية منها .

وقد مال إلى هذا ابن خزيمة في صحيحه .

والصحيح الأول أن الشياطين جميعاً تصفّد .

لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الشياطين هي الشياطين المنفصلة الخارجة عن الإنسان – أما القرين الملازم للإنسان فإنه لا يصفّد بحال .
فائدة : عن ابن عباس ( كان النبي ( أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ) متفق عليه .

قال ابن رجب : في تضاعف جوده ( في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة :

منها : شرف الزمان ، ومضاعفة أجر العمل فيه .

ومنها : إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم ، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم .

ومنها : أن شهر رمضان شهر يجود الله به على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء ، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل .

ومنها : أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة .

ومنها : أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها . ( لطائف المعارف ) .

فائدة : عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ( قال : قال ( ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْماً صَائِماً فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) متفق عليه .
اختلف العلماء هل يشرع أن يقولها في كل صيام أو يختص بالفرض دون النفل ؟ 

في ذلك قولان ، وأصح القولين : أنه يقولها العبد في الحالين جميعاً واختاره ابن تيمية وابن عثيمين .

· الوارد أن يقول هذه الجملة مرتين ( إني صائم ، إني صائم ) .

· أن المحفوظ في الألفاظ المروية عن النبي ( دون ذكر ( اللهم ) فلا يشرع أن يقول : اللهم إني صائم .

· لا يشرع للعبد أن يقول غير هذا القول إذا سب أو خوصم في صيامه ، وأما ما ورد – كما عند ابن خزيمة وغيره – أن النبي ( قال ( وإن كنت قائماً فاجلس ) فهذه اللفظة لا تثبت عن النبي ( .

650- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   . 

---------------

 ( لَا تَقَدَّمُوا ) أي : لا تسبقوا .
( رَمَضَانَ ) أي : شهر رمضان .
( بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ) ( أو ) للتنويع وليست للشك ، ولهذا جاء في مسلم ( بصوم يوم ولا يومين ) .
· ما معنى حديث الباب ؟

النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن ذلك عادة له .

قال ابن حجر :  قال العلماء : معنى الحديث : لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان  .

· هل النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه للتحريم .

قالوا لأن الأصل في النهي التحريم .

القول الثاني : أنه للكراهة .

قالوا : لأن الرسول ( استثنى [ إلا رجل كان له صوم فليصمه ] ، والأول هو الراجح .
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث  (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ...): واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، لاسيما اليوم الذي يشك فيه . (شرح رياض الصالحين) 
· ما العلة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ؟

اختلف في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .

فقيل : التقوي بالفطر لرمضان .

قال الحافظ ابن حجر : وهذا فيه نظر ، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربع لجاز .

وقيل : خشية اختلاط النفل بالفرض .

قال ابن حجر :  وفيه نظر أيضاً ، لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث .

وقيل : لأن الحكم علق بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم .

قال ابن حجر :  وهذا هو المعتمد .
· وقال ابن رجب : لكراهة التقدم ثلاثة معان :
أحدها : أنه على وجه الاحتياط لرمضان ، فيُنهى عن التقدم قبله لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه .

والمعنى الثاني : الفصْل بين صيام الفرض والنفل .

والمعنى الثالث : أنه أمر بذلك ، للتقوي على صيام رمضان ، فإن مواصلة الصيام قد تُضعف على صيام الفرض ، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان ، وفي هذا التعليل نظر ، فإنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك ، ولا لمن صام الشهر كله .   

· ما معنى قوله (  ( إلا رجل كان يصوم . . . ) ؟

معنى الاستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه ، لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء ، ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما .

· متى يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ؟

في حالتين :

الأولى : من كان له عادة بصوم يوم معين ، كيوم الاثنين أو الخميس ، فلا بأس بذلك لزوال المحذور ، والثانية : من يصوم واجباً كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابق ، فكل هذا جائز ، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان .

· ما صحة حديث ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) ؟

 استدل بعض العلماء بحديث الباب على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) . رواه أبو داود

قال أحمد وابن معين : إنه منكر .  ( الفتح ) .

قال ابن حجر : وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال : الرخصة في ذلك فيما هو أصح من حديث العلاء ، وكذلك صنع قبله الطحاوي  .
وحديث ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا . . . ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن حبان وعبد الرزاق والنسائي .

وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ( وسيأتي بحثه في حديث قادم إن شاء الله ) .

وقد قال ابن رجب : اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ، فصححه غير واحد ، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر .

وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم ، وقالوا : هو حديث منكر ، منهم عبد الرحمن بن مهدي ، والإمام أحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، وقال الإمام أحمد : لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه ، وردّه بحديث : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين . ( لطائف المعارف ) ، ويدل على ضعفه :
أ-حديث الباب .

ب-وحديث ( أن النبي ( كان يصوم أكثر شعبان ) .

ج-جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين .

فإن قال قائل : ما الجواب عن حديث عمران بن حصين أن النبي ( قال لرجل : ( هل صمت من سَرَرِ هذا الشهر شيئاً ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله ( : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه ) . متفق عليه

أولاً / سرر الشهر آخر الشهر ، ويؤيد ذلك رواية أحمد : ( من سرار الشهر ) قال البخاري : [باب الصوم من آخر الشهر] ثم ذكر حديث عمران .

ثانياً / لا معارضة بين هذا الحديث وحديث الباب ، فإن حديث عمران محمول على أن هذا الرجل كان معتاداً لصيام آخر الشهر ، فتركه خوفاً من الدخول في النهي عن تقدم رمضان ولم يبلغه الاستثناء ، فبين له النبي ( أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي ، وأمره بقضائه لتستمر محافظته على ما وظف نفسه من العبادة ، لأن أحب العمل إلى الله أدومه .

· اختلف في تسمية هذا الشهر رمضان :

فقيل : لأنه ترمض فيه الذنوب ، أي تحرق ، لأن الرمضاء شدة الحر .

وقيل :  لما نقلت أسماء الشهور عن اللغة القديمة، سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر شدة الحر .

وقيل : لأن وجوب صومه صادف شدة الحر .
قال ابن حجر : واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان فقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب، أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر، وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً .
· قول ( ( لا تقدموا رمضان ) دليل على أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر فلا كراهة .

ومن الأدلة على هذا الجواز : 

أ- حديث الباب ( لا تقدموا رمضان .. ) .

ب-قوله ( : ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة . . . ) . 
ج-وقوله ( ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً .... ) .

د-وقوله ( ( من قام رمضان ..... ) .

هـ-وقوله ( ( شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذي الحجة ) متفق عليه .

و-وقوله ( ( عمرة في رمضان .... ) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال ، وإنما يقال شهر رمضان .

وهذا قول أصحاب مالك .

واستدلوا بحديث  ( لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله ، ولكن قولوا شهر رمضان ) .

قال النووي : قولهم إنه اسم من أسماء الله ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء ، وإن كان قد جاء به أثر ضعيف .

وقال ابن حجر : أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر .
651- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ( قَالَ ( مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ( ) وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  . 

----------

· ما صحة حديث الباب ؟

الحديث صحيح ، وقد صححه الترمذي ، وقال الدارقطني : إسناده صحيح .

· ما هو يوم الشك ؟

هو الذي لا يعلم أيكون من رمضان أو يكون آخر يوم من شعبان .

يوم الشك : يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته صحواً ولم يرى الهلال ، لاحتمال أن الشهر قد هلّ ولم ير .

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .

وقيل : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر مما يعلم الرؤية ، وهذا أصح .

· ما حكم صوم يوم الشك ؟

القول الأول : أنه حرام .

ونسبه النووي لجمهور العلماء .

أ-لحديث عمار .

ب -ولحديث ابن عمر الآتي  ( .... فإن غم عليكم فاقدروا له ) ، وفي رواية : ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) وهذه مفسرة رواية  ( فاقدروا له ) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً .

قال ابن حجر : ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد ، وهي ما تقدم من قوله : ( فأكملوا العدة ثلاثين ) ونحوها ، وأولى ما فسر الحديث بالحديث .
ج-قال ابن عثيمين : ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله ( لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي ( (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) .

القول الثاني : أنه واجب .

وهذا مذهب الحنابلة .

لقوله ( ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فاقدروا له ) .

قالوا : ومعنى : ( اقدروا له ) أي ضيقوا ، من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) ، والتضييق أن يجعل شعبان ( تسـ29ـعة وعشرون ) يوماً .

والراجح القول الأول .

قال ابن القيم : كان من هديه ( أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد ، وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو قتر أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه ، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً إذا غم ، وكان يفعل ذلك ، فهذا فعله وهذا أمره .
652- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  :سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَقُولُ ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  . 

وَلِمُسْلِمٍ ( فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ) .
وَلِلْبُخَارِيِّ ( فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ) .
653- وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ( فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ) .
---------

( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ ) الرؤية هنا بصرية ، أي : أبصرتموه أي : هلال رمضان .

( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ) أي : غُطيَ عليكم ، قال النووي : معناه حال بينكم وبينه غيم .

· ما معنى ( فَاقْدُرُوا لَهُ ) ؟

معناه : أكملوا شعبان ثلاثين يوماً .
فقد جاء في الرواية الأخرى (فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً) وهذه مفسرة رواية  (فاقدروا له) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً.

قال ابن حجر : ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قوله  (فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث .
وقال القرطبي : وقوله ( فاقدروا له )  أي : قدِّروا تمام الشهر بالعدد ثلاثين يومًا . يقال : قدَّرت الشيء أقدُرُه وأقدِره- بالتخفيف - بمعنى : قدَّرته - بالتشديد - كما تقدَّم في أول كتاب الإيمان . وهذا مذهب الجمهور في معنى هذا الحديث ، وقد دلَّ على صحته ما رواه أبو هريرة مكان : فاقدروا له ( فأكملوا العدة ثلاثين ) .

وقال النووي : وَفِي رِوَايَة ( فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ) وَفِي رِوَايَة ( إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَال فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) وَفِي رِوَايَة ( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ) وَفِي رِوَايَة ( فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَد ) وَفِي رِوَايَة ( فَإِنْ عَمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْر فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ) وَفِي رِوَايَة ( فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ) .

هَذِهِ الرِّوَايَات كُلّهَا فِي الْكِتَاب عَلَى هَذَا التَّرْتِيب ، وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : ( فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَان ثَلَاثِينَ ) .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى ( فَاقْدُرُوا لَهُ ) فَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ ضَيِّقُوا لَهُ وَقَدِّرُوهُ تَحْت السَّحَاب ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره مِمَّنْ يُجَوِّز صَوْم يَوْمِ لَيْلَةِ الْغَيْمِ عَنْ رَمَضَان .

وَذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجُمْهُور السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ : قَدِّرُوا لَهُ تَمَام الْعَدَد ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِالرِّوَايَاتِ الْمَذْكُورَة ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة ثَلَاثِينَ ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِـ( اقْدُرُوا لَهُ ) وَلِهَذَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي رِوَايَةٍ ، بَلْ تَارَة يَذْكُر هَذَا ، وَتَارَة يَذْكُر هَذَا ، وَيُؤَكِّدهُ الرِّوَايَة السَّابِقَة ( فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ) .

وقيل : إن معنى  ( اقدروا له ) أي ضيقوا ، من قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) ، والتضييق أن يجعل شعبان ( تسـ29ـعة وعشرون ) يوماً .

· بما يجب صوم رمضان ؟

صوم شهر رمضان يجب بأمرين :

الأول : برؤية هلال رمضان .
لحديث الباب : ( صوموا لرؤيته ... ) .

الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً .
قال في المغني : لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافاً .
· ماذا نستفيد من قوله ( إذا رأيتموه ) ؟
نستفيد: أن الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، وأنه لا عبرة بالحساب ولا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال .

· قال ابن تيمية : ولا ريب أنه ثبت في السنة الصحيحة واتفاق الصحابة ، أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم ، والمعتمد على الحساب في الهلال ، كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين ، فهو مخطئ في العقل ، وعلم الحساب ، فإن العلماء في الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي .
· ما حكم من رأى هلال رمضان لوحده ، أو رآه ورد قوله ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : أنه يصوم وحده ويفطر سراً .

وهذا قول الشافعية والظاهرية .

أ- لقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .

ب- ولحديث الباب ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ) .

ج- أنه يلزم على غير هذا القول ، أن يفطر في يوم يعتقد أنه من رمضان ، وأن يصوم يوماً يعتقد أنه العيد .
القول الثاني : يصوم وحده ويفطر مع الناس .

وهذا قول الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة .

قالوا : يصوم وحده للأدلة السابقة ، وأما الفطر ، فلا يفطر إلا مع الناس ، لأن دخول شوال يكون بشاهدين .

القول الثالث : أنه يصوم مع الناس ويفطر معهم .

وهذا اختيار ابن تيمية .

أ- لحديث أبي هريرة قال: قال ( (صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون). رواه أبو داود 

ب- ولحديث أبي هريرة الآخر قال: قال ( (الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون). رواه الترمذي 

وقد ذكر الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ، فقال :

إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده ؛ فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه ؟ أو يفطر برؤية نفسه ؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد :

 أحدها : أن عليه أن يصوم وأن يفطر سراً وهو مذهب الشافعي .

 والثاني : يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة .

والثالث : يصـوم مع الناس ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر الأقوال ، لقول النبي ( : ( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) . رواه الترمذي . ( الفتاوى : 25 ) .

· هل يلزم إذا رؤي الهلال في بلد أن يصوم جميع المسلمين أم لكل بلد رؤيته ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول: إذا ثبتت الرؤية في بلد إسلامي وجب الصوم على جميع المسلمين في أقطار الأرض، سواء اختلفت المطالع أو اتفقت، وسواء قربت الأماكن أو بعدت.
 وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً، وهو ما ذهب إليه كثير من المعاصرين .

أ-لحديث الباب ( صوموا لرؤيته ) .

وجه الدلالة : أن الخطاب عام للأمة بمجموعها ، فإذا ثبت الهلال بأي بلد وجب الصوم على الجميع .

ب-هذا أولى لاجتماع كلمة المسلمين .

ج-ولحديث ( الصومُ يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ) .

القول الثاني : أن لكل بلد رؤيتهم .

حكاه ابن المنذر عن عكرمة ، والقاسم ، وسالم ، وإسحاق ، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه .  ( الفتح ) .

عَنْ كُرَيْبٍ ( أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ: أَوَ لاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ: لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ) . رواه مسلم 

القول الثالث : أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم، وإلا فلا .

وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية واختاره ابن تيمية .

أ- لقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )  فمفهوم هذه الآية: من لم يشهد فلا صيام عليه .

ب-ولقوله ( ( إذا رأيتموه فصوموا ... )  وإذا اختلفت المطالع فلا يمكن أن يروه .

 ج- ولحديث كريب السابق ، فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام ، وكان حاكم المسلمين واحداً ولا ذكر عن أحد من الصحابة مخالف لابن عباس .

القول الرابع : أن الناس تبع للإمام .

وهذا القول هو الذي عليه العمل اليوم.
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

أ-وجوب صوم رمضان برؤية الهلال .

ب-أنه لا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية .

ج-قوله ( إذا رأيتموه ) قال النووي : المراد رؤية بعض المسلمين ، ولا يشترط رؤية كل إنسان .
654- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ .

655- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ( فَقَالَ:  إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَداً ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ  وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ .

----------

( إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ ) أي : هلال رمضان .
· ما صحة أحاديث الباب ؟

حديث ابن عمر صححه ابن حزم ، والنووي ، والألباني .
وحديث ابن عباس الصحيح أنه مرسل كما رجحه النسائي وغيره .
· كم شاهد يقبل في دخول رمضان ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه يكفي شاهد واحد .

وهذا قول الشافعي وأحمد .

قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم  .
قال النووي : وهو الأصح ، لأنه خبر ديني لا تهمة فيه وأحوط للعبادة .

وقال في المجموع : ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف وفى ثبوته بعدل خلاف ، الصحيح  ثبوته وسواء أصحت السماء أو غيمت، وممن قال يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون .
أ- لحديث الباب – حديث ابن عمر - .

قال الخطابي في حديث ابن عمر : فيه بيان أنّ شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان مقبولة .

ب-ولحديث ابن عباس – حديث الباب الثاني -  .

قال الصنعاني : فيه دليلٌ على قبول خبر الواحد في الصوم .

وقال الشوكاني : والحديثان المذكوران في الباب - يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس - يدلان على أنها تُقبَل شهادة الواحد في دخول رمضان .

القول الثاني : أنه لا يقبل إلا اثنان .

قال النووي : وممن قال يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحق بن راهويه.

ب-لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ( أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : إني جالست أصحاب رسول الله ( وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله ( قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها ، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) رواه النسائي 

وجه الدلالة : مفهوم الحديث يدل أنه لا يكفي الواحد ، حيث أنه علق حكم الشهادة بعدلين، فعلم أنّ حكم الواحد مخالف لحكمهما .
ب-قالوا : لأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام ، فأشبهت الشهادة على هلال شوال .
والقول الأول هو الصواب :
أولاً : حديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه لأنه أشهر منه ومنطوق .

ثانياً : هلال شوال خروج من العبادة وهذا دخول فيها والمطلوب فيه الاحتياط ، ومن الاحتياط قبول الواحد .

· كم شاهد يكفي لدخول بقية الشهور ؟

لا بد من رجلين عدلين .

قال النووي : لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل  .
لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب – السابق – ( .... فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) رواه النسائي .

· ما شروط الشاهد ؟

يشترط في الشاهد شروطاً :

أولاً : أن يكون مسلماً :  فلا تقبل شهادة الكافر لأمور: 

أ- لحديث الأعرابي السابق : ( أتشهد أن لا إله إلا الله ..... ) .
ب- أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى رد شهادة الكافر. 

ج- لأن الغالب فيه الكذب، والمتهم لا تقبل شهادته .
د- قوله تعالى (  ممنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) والكافر ليس بمرضي. 

ثانياً : أن يكون بالغاً عاقلاً :

عاقل: فالمجنون   لا تقبل. 

بالغ: الصبي لا يخلو من حالين: 

الأول : أن يكون غير مميز (لا يقبل قوله). 

الثاني: أن يكون مميز (وهذا محل خلاف) ، والأكثر على أنه لا يقبل قوله، لأنه لا يوثق بخبره، فلا بد من البلوغ.
الثالث : أن يكون عدلاً .
والعدل : من استقام في دينه ومروءته ، والمعني : أن يكون موثوقاً بخبره لأمانته وبصره ، أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفاً بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أنه لا يشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد ، بل بمجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً يقبل قوله .

· أنه لا يقبل بالشهادة إلا مسلم ، لقوله ( : ( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ) .

· أنه يكتفى بصلاح الظاهر .

· أنه يتعين على إمام المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان ، لأن النبي ( أمر بلالاً أن ينادي بأن يصوموا غداً .
656- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ (  قال ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ .

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: - لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ - .
----------

· ما صحة حديث حفصة ؟

الصحيح أنه موقوف كما رجحه النسائي والترمذي وأبو حاتم وابن عبد البر ، وهو الصحيح .

وقد جاء وقفه عن ابن عمر عند مالك في الموطأ وإسناده صحيح .

· ما حكم النية للصوم الواجب ؟

شرط، فمن لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهذا في الصيام الواجب، كصيام رمضان وقضاء رمضان والنذر والكفارة.

أ- لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه .

قالوا : والصيام عمل فلا صحة له إلا بالنية ، لأن صحة العبادات مربوط بالنية .

ب- حديث الباب – حديث حفصة – فالنبي ( نفى الصيام إذا خلا عن النية ، فدل ذلك على اشتراطها ولزومها لصحته . - اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة من أول يوم من رمضان ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : يجزئ صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطعه بعذر فيستأنف النية .

وهذا مذهب المالكية .

لأنه من المعلوم عند جميع المسلمين أنه إذا دخل رمضان لا يمكن أن يتخلله يوم بدون صيام .

القول الثاني :  يجب أن ينوي كل يوم بيومه من ليلته .

وهذا هو المشهور من المذهب ، وهو مذهب الجمهور .

أ- قالوا : لأن كل يوم عبادة مستقلة .

قال ابن قدامة : ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ، ويتخللها ما ينافيها ، فأشبهت القضاء .

ب- ولأنه صوم واجب ، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته ، كالقضاء . ( المغني ) .

والراجح القول الأول .

ويظهر أثر الخلاف : لو نام مكلف قبل الغروب ، ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر ، فعلى المذهب لا يصح صومه ، وعلى القول الراجح يصح صومه .

· ما الحكم لو قال : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يصح .
وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .

أ- لحديث الباب ، قالوا : إن الحديث صريح في تبييت النية من الليل ، فيكون نصاً في المسألة .

ب- ولأن هذا تردد في النية، والنية لا بد فيها من الجزم
القول الثاني : أنه يصح .

 وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين .

لأن هذا الرجل علق النية لأنه لا يعلم هل غداً من رمضان أم لا ؟ فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد هل يصوم أم لا ؟

وهذا القول هو الصحيح .
قال ابن تيمية : وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : أَنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ الْعِلْمَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ . فَإِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا لَمْ يُجْزِئْهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْصِدَ أَدَاء الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي عَلِمَ وُجُوبَهُ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ الْوَاجِبَ لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ . وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ وَمَنْ أَوْجَبَ التَّعْيِينَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ فَقَدْ أَوْجَبَ الْجَمْعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ . فَإِذَا قِيلَ إنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُهُ وَصَامَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَوْ مُعَلَّقَةٍ أَجْزَأَهُ .
فائدة : وهذه المسألة تحدث في رجل نام مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة من رمضان. 
657- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ( ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: "أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
---------------

 ( أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ) بفتح الحاء ، هو شيء يُتخذ من تمر وسمن وأقط .
· ماذا نستفيد من حديث عائشة ؟

نستفيد : أن صوم النافلة يجوز من النهار .

لقوله (قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ) .
قال النووي : الحديث دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال . [ قاله النووي ] 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح صوم التطوع بنية من النهار .

قال النووي :  ويتأوله الآخرون على أن سؤاله ( : هل عندكم شيء ؟ لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل ، فأراد الفطر للضعف ، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد  .
· ماذا يشترط لمن نوى الصيام من النهار في صوم النفل ؟

يشترط : أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر .

· وهل يشترط أن تكون النية قبل الزوال ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه يشترط أن يكون قبل الزوال .

وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي .  
قالوا : لأن معظم النهار مضى من غير نية ، بخلاف الناوي قبل الزوال ، فإنه قد أدرك معظم العبادة .

القول الثاني : يجوز ولو بعد الزوال .

وهذا مذهب الحنابلة .

أ- لحديث الباب ( فإني إذاً صائم ) .

وجه الاستدلال: أنّ حديث عائشة رضي الله عنها مطلق من غير فصل بين ما قبل الزوال وبعده ، فدلَّ على أنّ النبي ( قد صام بنية من النهار، ولا فرق بين أوَّله وآخره .

ب- قالوا، إنّه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصّحابة - رضي الله عنهم ما يخالفه صريحاً. 
قال ابن تيمية: واختلف قولهما - أي الشافعي وأحمد - هل يجزئ التطوُّع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة .

ج- ولأنّ النّيّة وجدت في جزء النّهار، فأشبه وجودها قبل الزّوال بلحظة .
د- قال الزركشي: لأنّ ما صحَّت النية في أوله صحَّت في آخره، كالليل .

وهذا الصحيح .
· إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوماً كاملاً أو يكتب له من نيته ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .

قالوا : لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .

القول الثاني : لا يثاب إلا من وقت النية فقط .

فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم .

لحديث  ( إنما الأعمال بالنيات ) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملاً .

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :

إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فصومه صحيح، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال، ولكن هل يثاب من أول النهار، أو يثاب من النية؟ الصحيح: أنه يثاب من النية فقط؛ لقول النبي ( (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )، والفائدة: أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس . ( لقاء الباب المفتوح ) .  والله أعلم بالراجح  .
· هل يجوز قطع صوم النفل ؟

نعم يجوز قطعه ولو من غير عذر . ( باستثناء الحج والعمرة ) .

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

أ-لحديث الباب ( ... ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ ) .
ب- عَن أَبِى جُحَيْفة . قَالَ ( آخَى النَّبِيُّ ( بَيْنَ سَلْمَانَ ، وَأَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً . فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا . فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً . فَقَالَ كُلْ . قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ . قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ . قَالَ: فَأَكَلَ . فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ . قَالَ: نَمْ . فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ . فَقَالَ: نَمْ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ . فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِيَّ ( فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : صَدَقَ سَلْمَانُ) . رواه البخاري 

ج- وعن أبي سعيد الخدري أنه قال(صنعت لرسول الله ( طعاماً فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله (: دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال له أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت) رواه البيهقي.

د- وعن أم هانئ قال رسول الله ( : ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ). رواه الحاكم وحسنه العراقي   

ج- ولأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء ، وكذا في الدوام . [ قاله النووي ] 

فائدة : لكن هؤلاء اتفقوا على استحباب إتمامه .

القول الثاني : أنه لا يجوز قطعه .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

أ-لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .

ب-  ولحديث عائشة قالت: ( كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله ( فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله ! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوماً آخر مكانه ) رواه الترمذي .

والراجح القول الأول ، وأما الجواب عن أدلة القول الثاني :

أما الآية ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فيجاب عنها ؛ بأن الخروج من صيام التطوع ليس إبطالاً للعمل ، لأن إبطال العمل يكون بالردة ، وقد يكون بالرياء والسمعة .
وأما حديث عائشة وحفصة ؛ فهو حديث ضعيف لا يصح .
· هل يجوز قطع الفرض من صلاة أو صيام ؟

لا يجوز ، إلا في مسألتين :

الأولى : للضرورة ، كما لو كان في ذلك إنقاذ نفس معصومة من الهلاك .

كمن شرع في صلاة فريضة ، ورأى طفلاً يريد أن يقع في هلكة ، فهنا يجب أن يقطعها لينقذه .

الثانية : إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل .

مثال : إنسان دخل في الصلاة لوحده، وفي أثناء صلاته دخل جماعة وشرعوا في الفريضة ، فهنا يجوز أن يقطع الفريضة ليدخل معهم. ( فهو قطعها ليفعلها على وجه أكمل ) .

والدليل على هذه المسألة : حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ( أَنَّ رَجُلاً ، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : صَلِّ هَاهُنَا ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : صَلِّ هَاهُنَا ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : شَأْنُكَ إِذَنْ ) رواه أبو داود .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· بيان ما كان عليه النبي ( من التقشف .

· مشروعية الهدية وقبولها ، وكان من هدي النبي ( قبول الهدية وإثابته عليها .

· جواز أكل النبي ( من الهدية .

· جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح للمصلحة .

658- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ ( لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
659- وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ ( قَالَ اَللَّهُ ( أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ) .

----------
· ما صحة حديث أبي هريرة ( أحب عبادي إليّ .... ) ؟
ضعيف ، لأن في إسناده قرة بن عبد الرحمن والجمهور على تضعيفه .
· ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟

نستفيد :  أدب من آداب الإفطار ، وهو تعجيله والمبادرة به حين حلول وقته .

ومعنى التعجيل : أنه بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر .

· اذكر ثمرات تعجيل الفطر ؟

· في تعجيل الإفطار اتباع هدي النبي ( ، فقد كان يعجل الإفطار .
عن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( كنا مع رسول الله في سفر وهو صائم ، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم : يا فلان ، قم فاجدح لنا [ أي اخلط السويق بالماء ] فقال : يا رسول الله ، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: إن عليك نهاراً، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم ، فشرب النبي ( ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفطر الصائم ). متفق عليه 
· تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء .
قال أبو الدرداء : ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة . رواه الطبراني 

· أن في تعجيل الفطور علامة أن الناس بخير .

لحديث الباب .

· في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى .

عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون ) . رواه أبو داود

· في تعجيل الفطور تيسير على الناس ، وبعد عن التنطع ، وقد امتثل هذا الأدب الصحابة .

قال البخاري : أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس .

وقال عمرو بن ميمون : ( كان أصحاب محمد ( أسرع الناس إفطاراً ، وأبطأهم سحوراً ) . رواه عبد الرزاق

· يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس .

عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ( : ( إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .

· قوله ( فقد أفطر الصائم ) قال ابن حجر : أي دخل في وقت الفطر .
ويحتمل أن يكون معناه : فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي، وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال، وأومأ إلى ترجيح الأول .

قال ابن حجر : ولا شك أن الأول أرجح .
· أن تعجيل الفطور فيه مخالفة لليهود والنصارى ، لأنهم يؤخرون الإفطار كما سبق .

قال ابن حجر : وتأخير أهل الكتاب له أمد، وهو ظهور النجم، وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضاً بلفظ: ( لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم ) وفيه بيان العلة في ذلك .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الخير كل الخير  بالتقيد بالحدود الشرعية .

· أن تعجيل الفطر سبب لاستمرار الخير في الناس .

· تيسير الله على عباده .

· أن المشروع تقديم الفطر على الصلاة .

· إثبات المحبة لله .
660- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
--------
( تَسَحَّرُوا ) السحور : بالفتح ، ما يتسحر به ، اسم للطعام .

( بَرَكَةً ) البركة كثرة الخير ، ومن معانيها النماء والزيادة ، أي : خيراً كثيراً ثابتاً .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : استحباب السحور .

قال في المغني :  ولا نعلم فيه خلافاً . (  أي في استحبابه ) .

وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه  .
· لماذا لم نقل بوجوبه لقوله ( تسحروا ) ؟

لم نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك ، وهو وصال النبي ( بأصحابه .

قال البخاري :  باب بركة السحور من غير إيجاب ، لأن النبي ( وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور .

ويشير البخاري إلى حديث أبي هريرة ( قال : ( نهى رسول الله ( عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إني يطعمني ربي ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، ثم يوماً ، ثم رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) .

· قوله ( ( بركة ) اذكر بعض هذه البركة الموجودة في السحور ؟

أولاً : اتباع السنة .
ثانياً : مخالفة أهل الكتاب .

 ففي صحيح مسلم قال رسول الله ( : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) .

ثالثاً : أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام .
رابعاً : أنه يكون سبباً للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء ، وفيه ينزل الرب جل وعلا  إلى السماء الدنيا .
خامساً : مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع .
سادساً : الزيادة في النشاط .
· بما يحصل السحور ؟

يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب .

فقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ ( السحور بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ) .

ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة  ( تسحروا ولو بلقمة ) .

وعند أبي داود عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( نعم سحور المؤمن التمر ) .

· ما الأفضل تقديم السحور أو تأخيره ؟

الأفضل تأخير السحور .

لحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (  ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) . متفق عليه

زاد أحمد ( وأخروا السحور ) .

وعن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال  (تسحرنا مع النبي ( ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية) . متفق عليه

فهذا الحديث يدل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر ، فقد كان بين فراغ النبي ( ومعه زيد من سحورهما ، ودخولهما في الصلاة ، قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية من القرآن ، قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة ، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت الإمساك .

والمراد بالأذان الإقامة ، سميت أذاناً لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· قرن الحكم بعلته .
· استحباب التقوي على طاعة الله .

· حرمان أولئك الذين لا يتسحرون .

· ينبغي على المسلم أن يستشعر وهو يتسحر أنه متبع لأمر النبي ( ، قال تعالى ( وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ) .

661- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ ( عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ (  إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .
---------

· ما صحة حديث الباب ؟

هذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .

وقد جاء في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من حديث أنس قال  ( كان رسول ( يفطر على رطبات ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسَوات من ماء ) .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

ففي هذا الحديث استحباب الفطر على رطب ، فإن لم يجد فتمر ، فإن لم يجد فماء . ( فالمراحل ثلاث ) .

· هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟

هذا الأمر بالحديث للاستحباب .

 ويدل لذلك حديث ابن أبي أوفى قال : ( سرنا مع رسول الله ( وهو صائم ، فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا ، قال : يا رسول الله ، لو أمسيت ... ) .

قوله ( فاجدح ) بالجيم ثم بالحاء ، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح .

قال ابن حجر : وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء .
· ما الحكمة من الفطر على التمر : 

قال ابن القيم رحمه الله : وكان يحض على الفطر بالتمر ، فإن لم يجد فعلى الماء ، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم ، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة ، أدعى إلى قبوله ، وانتفاع القوى به ، ... وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس ، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ، ولهذا كان أولى بالظمآن الجائع ، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ، ثم يأكل بعده “ .
وقال الشوكاني :  وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو ، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم ، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة  .
662- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ( عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

----------

(  نَهَى ) النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء .
· عرف الوصال ؟

الوصال هو : صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما . [ قاله النووي ] .

وقال ابن قدامة : وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب .
وقال القاضي عياض : هو متابعة الصوم دون الإفطار بالليل . 
وقال ابن الأثير : هو أن لا يُفْطِرَ يَوْمَيْن أو أيَّاماً .
· ما حكم الوصال ؟

اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال :

القول الأول : أنه محرم .

وهو مذهب الجمهور .

قال ابن حجر :  وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال  .

أ-لنهي النبي ( عنه كما جاء في حديث الباب ( نهى عن الوصال ) .

ب-وفي رواية : ( لا تواصلوا . . . ) .

ج-ولابن خزيمة : ( إياكم والوصال ) .

د-ومن الأدلة قوله ( : ( إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، فقد أفطر الصائم ) .

قال الحافظ ابن حجر : إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى الفطر ، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر .

القول الثاني : أنه جائز .
قال الحافظ ابن حجر : وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة ، عبد الله بن الزبير ، وروي أن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً  .
أ-مواصلة النبي ( بأصحابه ولو كان حراماً ما أقرهم على فعله .
ب-إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي ، فدل هذا على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه .
ج-ومن الأدلة حديث عائشة قالت : ( نهى رسول الله ( عن الوصال رحمة لهم ) .

قال ابن حجر : ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال ( نهى النبي ( عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه ) وإسناده صحيح ، فإن الصحابي قد صرح بأنه ( لم يحرم الوصال . 

القول الثالث : أنه جائز إلى السحر والمبادرة بالفطر أفضل .
وهذا قول أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وابن خزيمة .

لحديث أبي سعيد عند البخاري قال : قال رسول الله (  ( لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ) . 

ورجح هذا القول ابن القيم ، وقال : وهذا القول أعدل الأقوال ، أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر ، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم  .
· ما الحكمة من النهي عن الوصال ؟

أولاً : رحمة بهم ، وإبقاء عليهم .

 وفي التنزيل ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) .
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت (  نَهَى رسول الله ( عن الوصال رَحمة لهم ) رواه البخاري ومسلم . 
ثانياً :  النهي عن التعمّق والتكلّف . 
قال الإمام البخاري : باب الوصال . ومَن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، ونهى النبي ( عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم ، وما يُكْرَه مِن الـتَّعَمُّق . 
وفي حديث أنس ( : قال ( وَاصَل النبي ( آخر الشهر ، وواصَل أناس مِن الناس ، فبلغ النبي ( فقال : لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ ) رواه البخاري ومسلم .
ثالثاً : لِمَا فيه مِن ضعف القوة ، وإنهاك الأبدان . قاله القرطبي .
رابعاً : دَفْع الْملل .

 وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ ) . رواه البخاري ومسلم
ولَما نَهى عن الوصال ( قال ( فَاكْلَفُوا مِنْ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ) متفق عليه .

خامساً : يُنهَى عن الوصال مِن أجل مُخالفة أهل الكتاب .
 ولذلك كانت أكلة السَّحَر مِما يُخالَف به أهل الكتاب . 
سادساً : لِمَا في الوصال مِن تضييع الحقوق والتقصير فيها .

 وكان أبو الدرداء ( يصوم النهار ويقوم الليل ، فلمّا زاره سلمان ( قال له سلمان : إن لربك عليك حقّا ، ولنفسك عليك حقّا ، ولأهلك عليك حقّا ، فأعطِ كل ذي حق حقّه ، فأتى أبو الدرداء النبيَّ ( فذكر ذلك له . فقال النبي ( : صدق سلمان . رواه البخاري . 
· ما المراد من قول  الصحابي (  إنك تُواصِل ) ؟

 ليس فيه اعتراض ، وإنما هو سؤال واستفسار عن شأنه ( ، أنه يُواصِل وَيَنْهَى عن الوصال . لأنه ( كان قدوة لأصحابه ، وكان إذا أمرهم بأمر فَعَله ، وكان إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمْرَه . 
· ما معنى قول النبي ( ( يطعمني ربي ويسقيني ) ؟

اختلف العلماء في معنى قوله (  ( يطعمني ربي ويسقيني ) :
فقيل : هو على حقيقته .

وضعفه النووي ، فقال : لو كان حقيقة لم يكن مواصلاً .

وضعفه ابن القيم ، فقال : إنه غَلِطَ من قال : إنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يتغذى به بدنه لوجوه :

أحدهما : أنه قال ( أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ) ولو كان أكلاً وشراباً لم يكن وصالاً ولا صوماً .

الثاني : أن النبي ( أخبرهم أنهم ليس كهيئتهم في الوصال ، فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك ، وأما هو ( فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال ، فلوا كان يأكل ويشرب لكان الجواب : وأنا أيضاً لا أواصل ، بل آكل وأشرب ، كما تأكلون وتشربون فلما قررهم : إنك تواصل ، ولم ينكر عليهم ، دلّ على أنه كان مواصلاً وأنه لم يكن أكلاً وشراباً يفطر الصائم .

الثالث : أنه لو كان أكلاً وشراباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه ، فإنه حينئذٍ ( هو وهم مشتركون في عدم الوصال ، فكيف يصح الجواب بقوله : لست كهيئتكم .

وقيل : يجعل الله فيه قوة الطاعم الشارب .

ونسبه ابن حجر للجمهور .

وقيل : أن المراد ما يغذيه الله به من معارفه ، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته ، وقرة عينه بقربه ، وتنعمه بحبه ، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح .

ورجح هذا القول ابن القيم ، وقال :  وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، ومن له أدنى تجربة وشوق، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه ، وتنعم بقربه ، والرضى عنه  .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الوصال من خصائص النبي ( .
· أن ما ثبت في حق النبي ( فهو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل ، ووجه ذلك من الحديث قول الصحابة (فإنك تواصل) لما نهاهم عن الوصال .

· فيه الاستكشاف عن حكمة النهي .
· وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ، ويبادرون إلى الإنشاء به إلا فيما نهاهم عنه .
663- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ .

------------

 ( مَنْ لَمْ يَدَعْ ) لم يترك .

( قَوْلَ اَلزُّورِ ) الكذب .

( وَالْجَهْلَ ) السفه .

· ما معنى قوله ( ( فليس لله حاجة  في أن يدع طعامه ) ؟

قال ابن حجر : فلا مفهوم له ، فإن الله لا يحتاج إلى شيء ، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه ، فوضع الحاجة موضع الإرادة .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أن المقصود من شرعية الصيام تقوى الله ، وتهذيب النفوس والأخلاق .

كما قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .

فبين الله تعالى أن الحكمة من الصيام تقوى الله ، وهي فعل الأوامر وترك النواهي .

ولهذا قال ابن القيم :  ففي الحديث الصحيح ( من لم يدع قول الزور . . . ) وفي الحديث ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ) فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام ، وصوم البطن عن الشراب والطعام ، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده ، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته ، فتصيره بمنزلة من لم يصم .

· فعل المحرمات والمنكرات في الصيام هل تبطله ؟

لا ، لا تبطل الصيام ،  وإنما تنقص ثواب الصوم ، ومثلها الغيبة والنميمة وغيرها .

قال ابن حجر :  وأفرط ابن حزم فقال : يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه ، سواء كانت فعلاً أو قولاً .

أ- لعموم قوله ( ( فلا يرفث ولا يجهل ) .

ب- ولحديث الباب .

وجمهور العلماء على أنها لا تفطر الصائم .
· ما الفوائد من ترك الشهوات من الأكل والشرب والمنكح في رمضان ؟

في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد :

منها : كسر النفس ، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشَر والبطر والغفلة .

ومنها : تخلي القلب للفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتُعميه .

ومنها : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء .

ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان .  ( ابن رجب ) .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· الحكمة من الشرائع ، وأن فيها تهذيب النفوس ، وتقويم الأخلاق ، واستقامة الطبائع .

· صحة الصيام مع هذه الأمور المحرمة .

664- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: - فِي رَمَضَانَ - .

-----------

( وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ) المباشرة : التقاء البشرتين ، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج ، وليس الجماع مراداً هنا ، وإنما المراد: الجماع  فيما دون الفرج من تقبيل ولمس وضم وغيرها .

( وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ ) قال النووي : أكثر الروايات بكسر الهمزة مع إسكان الراء ، ومعناه: عُضوه الذي يستمتع به، أي: الفرج ، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ، ومعناه : حاجته ، وهي شهوة الجماع .
· جاء في رواية ( كان يقبل وهو صائم ، ثم تضحك ) ما سبب ضحكها ؟

يحتمل ضحكها من التعجب ممن خالف في هذا . 

وقيل : تعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال ، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك .

وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك .

أو تنبيهاً على أنها صاحبة القصة لتكون أبلغ في الثقة بها .

أو سروراً بمكانها من النبي ( وبمنزلتها منه ومحبته لها .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد :  جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم في رمضان .

وقد سئلت عائشة عما يحل للصائم من امرأته ؟ فقالت : ( اتق الفرج ) . رواه الطحاوي وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح 

وهو دليل على أن الصائم لا يمتنع عن زوجته إلا ما يمتنع منها وهي حائض .

وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم :

فكرهها قوم .
وهو المشهور عند المالكية ، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة لمباشرته .
ونقل عن قوم تحريمها .

لقوله تعالى ( فالآن باشروهن ) فمنع المباشرة في هذه الآية نهاراً .

والجواب عن ذلك أن النبي ( هو المبين عن الله تعالى ، وقد أباح المباشرة نهاراً ، فدل ذلك على أن المباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها .

وفرق قوم بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب دون الشيخ .

لحديث عبد الله بن عمرو قال: (كنا عند النبي ( فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا، فجاءه شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم ، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله (: إن الشيخ يملك نفسه) . رواه أبو داود 

وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر وابن القيم ، وقال : لا يصح التفريق بين الشاب والشيخ ، ولم يجيء من وجه يثبت.

والصحيح أن القبلة لمن تحرك شهوته لكنه يأمن فساد الصوم ليست مكروهة ، لفعل الرسول ( .

لكن إذا كانت القبلة تلذذاً ويخشى فساد الصوم بحيث لا يأمن نفسه من الإنزال ، فتحرم ، لأنه يعرض صومه للفساد .

وقال ابن قدامة في المغني :  القبلة لا تخلو من أمور :

· أن لا ينزل فلا يفسد صومه .
    قال : لا نعلم فيه خلافاً ، وذكر حديث الباب .

· أن يمني فيفطر بغير خلاف .
· أن يمذي ففيه خلاف .
· هل المذي إذا خرج من الصائم بسبب تقبيل أو لمس يفسد الصيام ؟

اختلف العلماء في المذي هل يفطر إذا خرج من الصائم أم لا على قولين :

القول الأول : أنه يفطر بذلك . ( إذا كان نزوله بسبب المباشرة كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك ) .
وهذا قول المالكية والحنابلة .

قالوا : إن المذي خارج تخلله الشهوة ، خرج بالمباشرة ، فأفسد الصوم كالمني . ( المغني ) .

القول الثاني : عدم الفطر به .

وهذا قول الحنفية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية .

1- قالوا : بأنه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول .

2- أنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : بعد أن ذكر مذهب الحنابلة في المسألة : ولا دليل له صحيح ، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، فلا يمكن أن يلحق به . 

والصواب : أنه إذا باشر فأمذى ، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه ، وأن صومه صحيح ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والحجة فيه عدم الحجة ( أي عدم الحجة على أن نزول المذي مفسد للصيام ) ، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل . ( الشرح الممتع ) .

ومعنى : (استمنى فأمذى) أنه حاول إنزال المني ولكنه لم يُنزل وإنما أنزل مذياً . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة ، أو مشاهدة بعض الأفلام ، أو غير ذلك مما يثير الشهوة .  
· ما الحكم إذا كرر النظر فأمنى ، هل يفسد صومه أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه يفسد صومه .

وهذا مذهب مالك وأحمد .

القول الثاني : أنه لا يفسد صومه .

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر .

قالوا : لأنه يشبه التفكير .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· جواز التحدث عما يستحيى منه للمصلحة .

· جواز المباشرة للصائم إذا كان يملك نفسه ويأمن فساد الصوم .

· أنه لا فرق في هذا الحكم بين الشيخ والشاب ، والحديث الوارد في التفريق بينهما ضعيف .

· فضل عائشة ، في نقلها للأحكام التي يفعلها النبي ( في بيته .

665- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
666- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ:  أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ  وَالْمَحْجُومُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 
667- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ ( أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ ( فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ ( بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ .

----------

( اِحْتَجَمَ ) أي : طلب من يحجمه ، والحجامة : إخراج الدم من البدن بطرق معرفة .
· ما صحة حديث الباب ؟

· حديث أفطر الحاجم والمحجوم، جاء عن عدة من الصحابة: عن رافع بن خديج، وعن شداد، وعن ثوبان، وعن علي.

· وحديث شداد أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه، وصححه ابن المديني، وابن عبد البر، وابن حزم.

قال العقيلي في الضعفاء : أصح الأحاديث في هذا الباب حديث شداد بن أوس .

 وقال أيضاً : حديث شداد بن أوس صحيح في هذا الباب .
وقال إسحق بن راهويه : ( هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة ) ذكره الحاكم في المستدرك ، والبيهقي في السنن الكبرى .

ونقل في الفتح تصحيحه عن أحمد وابن خزيمة ، وصححه ابن حبان أيضاً .

وقال النووي في المجموع : إسناده صحيح .
قال شيخ الإسلام :  الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ  .

وقال في المغني : حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه عن النبي ( أحد عشر نفساً  .
وقال ابن كثير : فأما حديث ( افطر الحاجم والمحجوم ) فقد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة عشر صحابياً من طرق متعددة يشدُّ بعضها بعضاً، بل هي مفيدةٌ للقطع عند جماعةٍ من المحدِّثين ومتواترة عند آخرين، وإن كان قد تكلم في بعض تلك الطرق .
· هل الحجامة تفطر الصائم أم لا ؟

اختلف العلماء هل الحجامة تفطر أم لا ؟

القول الأول : أنها تفطر .

وهو قول علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان [ ذكر ذلك في الفتح ] .

وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث .

أ- لحديث الباب ( أفطر الحاجم والمحجوم ) .

ب- أن أحاديث الفطر بالحجامة للصائم أشهر وأكثر وأقوى من الترخيص بها .
ج-أن أحاديث الفطر بالحجامة قولية وحديث احتجام النبي ( فعل والقول مقدم على الفعل .
القول الثاني : أنها لا تفطر .

وهو مذهب الجمهور .

أ-لحديث ابن عباس ( أن النبي ( احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ) . رواه البخاري 

ب-ما رواه أبو داود بسند صحيـح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسـول الله ( قال  ( نهى النبي ( عن الحجامة للصائم ، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه ) قال الحافظ : إسناده صحيح  . 
ج-وعن أبي سعيد الخدري ( قال  ( رخص للصائم بالحجامة والقبلة ) رواه ابن خزيمة ، وسنده صحيح إلى أبي سعيد وله حكم الرفع .

· بماذا أجاب هؤلاء عن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ؟

أجابوا :

أ- أنه منسوخ .

قال ابن حجر في الفتح: ( قال ابن عبد البر وغيره :  فيه دليل على أن حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) منسوخ ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع ، وسبق ذلك الشافعي  .

وقال ابن حزم : صح حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ، بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد ( رخص النبي ( في الحجامة للصائم ) وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً  .
ب- لأنهما كانا يغتابان .

لما أخرجه الطحاوي والدارمي عن ثوبان أنه ( إنما قال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لأنهما كانا يغتابان .

ورد هذا : بأن في إسناده يزيد ابن معاوية وهو متروك ، وحكم ابن المديني بأنه حديث باطل .

ج-وأجاب بعضهم بأن المراد ( أفطر الحاجم والمحجوم ) سيفطران باعتبار ما يؤول إليه الأمر .
قال الحافظ : ولا يخفى تكلف هذا التأويل  .

وقال البغوي : معنى ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أي تعرضا للإفطار  .
قال الشوكاني : وهذا أيضاً جواب متكلف .

ومن أحسن ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر : حديث ابن عباس السابق .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· جواز حلق المحرِم لشيء من رأسه .

· أن المحرم إذا احتجم وأزال شعراً من رأسه فإنه لا فدية عليه .

· أن الفدية إنما تجب على المحرِم إذا أزال من شعره ما تحصل به إماطة الأذى .
668- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ )  رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 

قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ  . 

--------------------------------------

حديث الباب ضعيف ولا يصح .

قال ابن القيم : روي عنه أنه اكتحل وهو صائم ولا يصح  .
· ما حكم الكحل للصائم ؟

وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم ، وأحاديث تمنع ذلك وكلها لا تصح .
الأحاديث التي تثبت ذلك :

أ-حديث الباب ولا يصح .

ب-حديث ابن عمر  ( أنه ( خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ) . رواه الترمذي .

ولا يصح عن النبي ( في هذا الباب شيء .

والأحاديث التي تمنع الكحل :

حديث ( أن النبي ( أمر بالإثمد عند النوم وقال : ليتقه الصائم ) . رواه أبو داود

قال أحمد :  حديث منكر  .

 وقال ابن القيم :  لا يصح .

فذهب بعض العلماء إلى أن الكحل يفسد الصوم .

 لحديث ( ليتقه الصائم ) .

ونسبه الشوكاني لابن شبرمة وابن أبي ليلى .

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يفطر .

أ-أن أحاديث المنع ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها .
ب-البراءة الأصلية ، ولا تنتقل عنها إلا بدليل ، وليس في الباب ما يصلح للنقل [ قاله الشوكاني ] .

ج-أن العين ليست منفذاً للأكل كالأنف .
وهذا القول هو الراجح ، وهو قول عامة التابعين ، فقد روى أبو داود في سننه عن الأعمش ـ وهو أحد أئمة التابعين ـ أنه قال  ( ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم ) .

669- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

670- وَلِلْحَاكِمِ ( مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ) وَهُوَ صَحِيحٌ .

---------

 ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ ) وجاء عند البخاري  ( من أكل ناسياً وهو صائم ) ، ولأبي داود عن أبي هريرة ( : ( جاء رجل فقال : يا رسول الله ، إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم ) وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث . أخرجه الدار قطني 

( فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ) وفي رواية ( فلا يفطر ) .

( فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ ) في رواية الترمذي ( فإنما هو رزق رزقه الله ) ، وللدار قطني ( فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) .

· ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم ؟

حديث الباب يدل على أن من شرب أو أكل ناسياً لا يفسد صومه ولا كفارة .

وهذا مذهب جمهور العلماء ، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد .

أ-لحديث الباب .

ب-ولرواية الحاكم ( فلا قضاء عليه ولا كفارة ) .

ج-وهو الموافِقُ لقوله تعالى ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) وقوله تعالى ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنا ) وقد ثَبَتَ في الصحيح أنَّ الله أجاب هذا الدعاء. 
د-وقال ( ( إِنَّ الله وَضَعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه ) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يفسد الصوم ويجب القضاء .

وهو مذهب المالكية .

واعتذروا عن العمل بحديث الباب بأمور : 

أ-لم يرد في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع ، ويرد هذا :

قوله ( وهو صائم ) نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمّ كُلَّ صائم .
ولرواية الحاكم  ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء ولا كفارة ) .

ب-ورده بعضهم بكونه خبر واحد خالف القاعدة .

قال الشوكاني : وهو اعتذار باطل والحديث قاعدة مستقلة في الصيام ، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل ، ولرد ما شاء ما شاء  .
· هل هناك فرق بين كثير الأكل وقليله ؟

أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره .

لما أخرجه أحمد عن أم إسحاق : ( أنها كانت عند النبي ( فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين : الآن بعد ما شبعتِ ؟ فقال لها النبي ( : أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك ) .
قال الحافظ ابن حجر :  وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره .

· ماذا نستفيد من قوله ( ناسياً ) ؟

نستفيد : أن الأكل والشرب من المتعمد الذاكر يفطر الصائم .

قال ابن قدامة :  الأكل والشـرب ، وهذا لا خلاف أن من تعمده يفطر ويجب عليه الإمساك والقضاء ، لقوله تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ  ) .

ولقوله ( ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) .

 وأجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب  .   ( المغني ) .

· هل يجب على من رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان أن يذكره أم لا ؟ قولان للعلماء :

القول الأول : أنه يجب تذكيره .
واختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين .

لقوله (  ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ) . رواه مسلم 

القول الثاني : أنه لا يجب تذكيره .
لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسياناً ولم يرتكب حينئذٍ منكراً ، وإنما أطعمه الله وسقاه .

والأول أرجح .

· ما حكم من جامع في نهار رمضان ناسياً ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه لا يفسد صومه .

وهذا مذهب الحنفية والشافعية .

قال النووي : وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه ، هذا هو الصحيح من مذهبنا ، وبه قال جمهور العلماء ، ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه .

واختار هذا القول ابن تيمية .

أ- لرواية ( من أفطر في رمضان ناسياً ... ) لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع ، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في حديث الباب لكونهما الأغلب وقوعاً .

قال ابن دقيق العيد : تعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب ، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما ، وذكر الغالب لا يقتضي عموماً .

ب-ولعموم قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
ج – ولقوله ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) .

د- قال النووي : ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر ، والجماع في معناه .

القول الثاني : أن عليه القضاء والكفارة .

وهو قول الحنابلة .

أ- لحديث  المجامع في نهار رمضان – وسيأتي الحديث إن شاء الله -  حيث أن النبي ( لم يستفصل منه ، هل كان عن عمد أو نسيان ، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول .

والراجح القول الأول . 

والجواب عن دليل القول الثاني :
أن المجامع الذي جاء للنبي ( كان متعمداً، ويدل لذلك الروايات، فقد جاء في بعضها ( هلكت ) وفي بعضها (احترقت) .

قال ابن حجر :  فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم  .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· في الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ، ورفع المشقة والحرج عنهم .
· أن عمل الناسي لا ينسب إليه شرعاً .

فائدة : قال ابن حجر : ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : (أن إنساناً جاء إلى أبي هريرة فقال : أصبحت صائماً فنسيت فطعمت ، قال: لا بأس ، قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت ، قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك ، ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام ) .
671- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( (مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ). رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ .

وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ .

---------------

 ( مَنْ ذَرَعَهُ ) أي : غلبه .
· ما صحة حديث الباب ؟

هذا الحديث اختلف فيه العلماء :

أنكره أحمد ، وقال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيء ، وضعفه البخاري في صحيحه بما رواه معلقاً بسند صحيح عن أبي هريرة موقوفاً أنه قال : ( من قاء فلا فطر عليه وإنما يخرج ولا يولج ) .

وصحح الحديث الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني .

· ما هو القيء ؟

التقيؤ : هو خروج الطعام ونحوه من الجوف إلى ظاهر البدن ، قال في لسان العرب : هو استِخْراجُ ما في الجَوْفِ عامداً .
· ما معنى ( وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاء ) ؟

أي : استدعى القيء وطلب خروجه تعمداً .

واستدعاء القيء له طرق: النظر، والشم، والعصر، والجذب، وربما نقول السمع ـ أيضاً.

أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريهٍ فتتقزز نفسه ثم يقيء.

وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء.

وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء.

وأما الجذب: بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء .  ( الشرح الممتع ) .

· ما حكم القيء عمداً في نهار رمضان .

استدل بالحديث من قال إن القيء عمداً يفسد الصوم وعليه القضاء إذا كان الصوم واجباً .
وقد حكاه ابن المنذر بالإجماع .

وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم : إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره . ( نقله الشوكاني عنهم ) .

واستدلوا :

أ-أن الحديث لا يصح ، ولم يثبت دليل أن القيء مفطر ، ولو كان مفطراً لبينه النبي ( بياناً عاماً .

ب-واستدلوا بحديث ( ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ) . وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره 

· هل هناك فرق بين القيء القليل والكثير ؟

لا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح ، فلو تعمد القيء ، وخرج شيء قليل أفطر ، قال في الفروع : وإن استقاء فقاء أي شيء كان أفطر .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· رحمة الله بعباده حيث رفع المؤاخذة عما غلب عليهم .

· أن الإكراه على الفطر لا يحصل به الفطر .

672- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ ) .

  وَفِي لَفْظٍ: ( فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .

673- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( (هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ  

674- وَأَصْلُهُ فِي " اَلْمُتَّفَقِ " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ - 
---------

 ( خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ ) أي : سنة غزوة الفتح .
( حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ) بضم الكاف ، وهو اسم واد أمام عسفان ، قال ابن الأثير : كُراع الغميم : هو اسم موضع بين مكة والمدينة .
جاء في رواية : ( حتى بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال ، مكان معروف ، وهو بين عسفان وقُديْد ، يعني بضم القاف على التصغير .

( فَصَامَ اَلنَّاسُ ) أي : اقتداءً به ( حيث صام .

( ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ ) جاء في رواية عن ابن عباس (ثم دعا بماء فشرب نهاراً ليراه الناس).

( فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أي : بعد أن أفطر .
( إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ ) ظناً منهم أن الفطر رخصة ، ورأوا أن لهم قوة على الصوم .
· لماذا قال النبي ( في حق من لم يفطر حين أفطر ( (أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ )  ؟

قال الإمام ابن حبان : إنما أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به ، وهو الإفطار ، لا أنهم صاروا عُصاة بصومهم في السفر .

وقال النووي : وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ ، أَوْ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْفِطْرِ أَمْرًا جَازِمًا لِمَصْلَحَةِ بَيَان جَوَازه ، فَخَالَفُوا الْوَاجِب ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا يَكُون الصَّائِم الْيَوْم فِي السَّفَر عَاصِيًا إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ ، وَيُؤَيِّد التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : ( إِنَّ النَّاس قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ) .
· ما فائدة رواية ( فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا .... ) ؟

فائدتها : بيان سبب فطر النبي ( ، وأنه إنما أفطر من أجل مشقة الصوم على الناس الذين معه .

· لماذا ذكر المصنف – رحمه الله – حديث حمزة بن عمرو ؟

ذكره ليستدل به  على جواز الصوم في السفر .

 وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال : ( يا رسول الله ، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه ، وأنه ربما صادفني هذا الشهر ـ يعني رمضان ـ وأنا أجد القوة ، وأجدني أهون علي من أن أخره فيكون ديناً علي ، فقال : أي ذلك شئت يا حمزة ) . 
· ما حكم الفطر في رمضان للمسافر ؟

جائز  بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  ) .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، ومنها : 

أ-حديث الباب - حديث جابر - .
ب-وحديث أنس قال ( كنا نسافر مع النبي ( فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ) . متفق عليه

· ما حكم الصوم للمسافر ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : جائز .

قال ابن قدامة : وهذا قول أكثر العلماء .

وقال النووي :  وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى لأحاديث الباب وغيرها كثيرة  .

أ-لحديث أنس قال ( كنا نسافر فلا يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ) متفق عليه .

ب- ولحديث أَبِي الدَّرْدَاءِ ( قَالَ ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فِي حَرٍّ شَدِيدٍ , حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ . وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ) متفق عليه .

ج – ولحديث عائشة قالت ( سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسولَ الله ( عن الصيام في السفر ، فقال : إن شئتَ فصُم ، وإن شئت فأفطر ) متفق عليه .

القول الثاني :  أن صيام المسافر لا يصح ولا يجزئه .

قال ابن حجر : فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، وهذا قول بعض أهل الظاهر ومنهم ابن حزم .

أ- لقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .

قالوا : ظاهره أن عليه عدة ، أي فالواجب عدة .

ب-واستدلوا بحديث الباب ( فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ ) .

ج- ولحديث جَابِر  قَالَ ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ . فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُـلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ . قَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ) متفق عليه .

قالوا : ومقابل البر الإثم ، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه .
والصحيح مذهب الجمهور وهو جواز الصوم للمسافر في نهار رمضان .

· ما الجواب عن أدلة الظاهرية ؟

أولاً : بالنسبة للآية ، يقال: بأن هذا الفهم غير صحيح، إذ أن الإفطار مضمر في الآية، وعليه إجماع أهل التفسير، وتقديره:

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ( فأفطر ) فعدة من أيام أخر . واستدلوا :
ثانياً : وأما قوله ( ( أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ ) .

بأن هذا الاستدلال واقع في غير محله ، إذ أن النبي ( قال ذلك في حق من شق عليه الصوم ، ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل .

ثالثاً : وأما حديث جابر ( ليس من البر الصيام في السفر ) فالجواب عنه : أنه خرج على سبب ، فيقتصر عليه ، وعلى من كان في مثل حاله ، وإلى هذا جنح البخاري حيث ترجم [ باب قول النبي ( لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصوم في السفر ] .

قال ابن دقيق العيد : أخذ من هذا: أنه كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله ( ليس من البر الصيام في السفر ) منزلاً على مثل هذه الحالة .

· اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر ؟ اذكر الخلاف ؟
القول الأول : الفطر أفضل .
وهو قول أحمد وإسحاق .

أ-عملاً بالرخصة ، ففي الحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) .رواه ابن خزيمة .
ب-ولحديث جَابِر  قَالَ ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ . فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُـلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ . قَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ) متفق عليه .
ج-ولحديث الباب ( هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) .

القول الثاني : الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة .
ونسبه ابن حجر إلى الجمهور . واستدلوا :

أ- لحديث أبي الدرداء قال ( خرجنا مع رسول الله ( في شهر رمضان في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ( وعبد الله بن رواحة ) . متفق عليه 

ب-لأنه فعل الرسول ( .
ج-أسرع في إبراء الذمة .
د-أسهل على المكلف .
هـ-يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان .
القول الثالث : هو مخير مطلقاً .
القول الرابع : أفضلهما أيسرهما ، واختاره ابن المنذر .
لقوله تعالى (  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) .

والراجح قول الجمهور .
لكن إذا كان هناك مشقة محتملة فالأفضل الفطر .

لحديث جَابِر  قَالَ ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ . فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا : صَائِمٌ . قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ ) .

وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر .

لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) .

وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور .

الخلاصة :  حالات صوم المسافر ( 3 ) وهي كما يلي :
الحالة الأولى : إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فالأفضل الفطر . ( يكره صومه ) .

لأن في ذلك عدولاً عن رخصة الله تعالى ، والله يحب أن تؤتى رخصه .

الحالة الثانية : إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة فهذا يجب عليه الفطر ( يحرم صومه ) .

لحديث جابر – السابق – ( ليس من البر الصيام في السفر ) .

الحالة الثالثة : إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل الصوم كما سبق  .
· ما حكم من نوى الصوم وهو مسافر ، ثم أراد أن يفطر ، فهل يجوز له ذلك ؟

نعم يجوز له ذلك .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

لحديث جابر ( حديث الباب ) .

عَنِ ابْنِ عَبَّاس . ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ( يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ ) رواه مسلم .
· ما حكم لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار ، فهل له الفطر في ذلك النهار أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : لا يفطر ذلك اليوم .
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي .

القول الثاني : له أن يفطر .

وهذا قول أحمد وإسحاق .
أ- لحديث الباب .

ب- عن ابن عباس ( أنّ رسول الله ( خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكَديد أفطر، فأفطر الناس ) متفق عليه .

وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: أنه ( أفطر في اليوم الذي سافر فيه .

قال القرطبي في تفسيره : وهذا نص في الباب، فسقط ما خالفه .

واستدلَّ الشوكاني على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

ج- بالقياس : أنّ من أصبح صائمًا ثم مرض فإنه يباح له الفطر، فكذلك السفر.

قال الخطابي : وشبَّهوه بمن أصبح صائمًا ثم مرض في يوم فله أن يفطر من أجل المرض ، قالوا : وكذلك من أصبح صائمًا ثم سافر ، لأنّ كلَّ واحد من الأمرين سبب للرخصة حدث بعد مُضِيِّ شيء من النهار .
· بماذا أجاب الجمهور عن هذه الأحاديث ؟

قال النووي : وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث، فتوهَّم أنّ الكَديد وكُراع الغميم قريب من المدينة، وأنّ قوله ( فصام حتى بلغ الكديد..) و(..كراع الغميم ) كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، فزعم أنه خرج من المدينة صائمًا فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نهاره، واستدلّ به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يُفطِر في يومه، ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السَّفر، واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأنّ الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة .

· متى يجوز للمسافر أن يفطر ؟

المسافر لا يجوز له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره ، فلا يجوز له الفطر قبل خروجه لأنه مقيم .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· جواز الخروج للقتال في رمضان .

· يسر الشريعة الإسلامية .

· أنه ينبغي للإمام والعالم والقدوة أن يراعي أحوال الناس .

· توكيد القول بالفعل .

· الإنكار على من خالف السنة ولو كان مجتهداً .
675- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: - رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ .

-----------
· ما صحة هذا الأثر ؟

هذا الأثر رواه الدارقطني من طريق خالد الحَذَّاء عن عكرمة عن ابن عباس .

قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح ، وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري .

· ماذا نستفيد من هذا الأثر ؟

أن الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه .

وقد سئل الشيخ ابن باز عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟ 
عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ( ومنهم ابن عباس ( وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق اهـ .
وقال ابن كثير: فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء : 
أحدهما : لا يجب عليه إطعام، لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي - وهو قول مالك وأيده ابن حزم .

والثاني: وهو الصحيح، وعليه أكثر العلماء، أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف، على قراءة من قرأ: (وعلى الذين يطيقونه) - لعلها يطوقونه - أي يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري .
وقال ابن قدامة : الشَّيْخُ الْكَبِير وَالْعَجُوز إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ , وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً , فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ... فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الإِطْعَامِ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَ ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ) ... وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخ .

وفي الموسوعة الفقهية : اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إمْكَانِ قَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ , أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِم الصِّيَامُ .

· ما الدليل على أنه إذا تعذر الصوم عُدل إلى الإطعام ؟

الدليل : أن الله تعالى لما فرض الصيام أولاً جعل الإنسان مخير بين الصوم أو الإطعام ، كما قال تعالى ( ... أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فدل على أن الإطعام معادل للصوم، فإذا تعذر الصوم رجع إلى معادله وهو الإطعام.

ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه .
· ما كيفية الإطعام ؟

أ-أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر للغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم .
ب-أو أن يوزع طعاماً ويعتني بطبخه ويجعل معه أدم .
ويجب أن يطعم عن كل يوم مسكيناً لا أن يطعم طعام ثلاثين مسكيناً .

فلو قال : سأخرج طعاماً يكفي ثلاثين مسكيناً لستة فقراء ، لا يجزئ .

· ما حكم الشيخ الكبير الهرم الذي سقط تمييزه ؟

ليس عليه صيام ولا قضاء ، لسقوط التكليف عنه .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الصوم لا يجب إلا على القادر .

· يلحق بالشيخ الكبير كل من كان عجزه مستمراً لا يرجى زواله كالمريض مرضاً لا يرجى برؤه، لاشتراكهما في العلة (وهي عدم الإطاقة على الصوم) .
676- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ( فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ ( بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ (  حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ) رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 
----------

( جَاءَ رَجُلٌ ) قيل : هو سلمة بن صخر . قال الحافظ :  ولا يصح ذلك .
( هلكت ) وفي حديث عائشة : ( احترقت ) ، والمعنى : وقعت في الإثم الذي هو سبب في هلاكي ، وهذا يدل على أن هذا الرجل كان عالماً عامداً .

( وقعت على امرأتي ) وفي حديث عائشة : ( وطئت امرأتي ) وفي رواية للبخاري ( وقعت على امرأتي وأنا صائم ) .

( تعتق رقبة ) العتق : الخلوص ، وهو تخليص الرقبة من الرق ، وقوله ( رقبة ) المراد بها النفس كاملة .

( أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? ) أي : متواليين .

( ثُمَّ جَلَسَ ) أي : الرجل ، وفي رواية البخاري ( فمكث عند النبي ( ) .
( بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ) بفتح العين والراء هو الزِّنْبيل .

( فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا ) وفي رواية البخاري ( خذ هذا فتصدق به ) .
( فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ) أي وسط لا بتيها ، والمدينة يحيط بها لابتان , أي حرتان [ الحرة الشرقية والحرّة الغربية ] والحرة : أرض تعلوها أرض سود .

(حَتَّى بَدَتْ ) أي : ظهرت .

( أَنْيَابُهُ) هي السن التي خلف الرباعية .
· ما حكم من جامع في الفرج وهو صائم ؟

من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً .

قال ابن قدامة :  لا نعلم بين أهل العلم خلافاً  .
· هل الوطء للصائم في نهار رمضان وهو صائم يعتبر كبيرة أم صغيرة ؟

يعتبر من الكبائر .

لقوله ( هلكت ) فأقره النبي (  على أن فعله هذا مهلك .

· اذكر ما الذي يترتب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم ؟

يترتب عليه عدة أمور :

أولاً : الإثم .

ثانياً : فساد الصوم .

ثالثاً : وجوب الإمساك بقية يومه .

رابعاً : وجوب قضاء هذا اليوم . ( وهذا مذهب جماهير العلماء ) .

خامساً : وجوب الكفارة المغلظة .

· ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان وهو صائم ، وهل هي على الترتيب أم التخيير ؟

كفارة الجماع في نهار رمضان : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

وهي على الترتيب ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

· هل تجب الكفارة لو جامع وهو صائم في قضاء رمضان ؟

لا تجب الكفارة في القضاء ، وإنما تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط .

فلو أن رجلاً جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً ، فلا كفارة عليه ، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم ، وهو شهر رمضان .

قال ابن قدامة :  ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء  .
هو حرام الجماع في قضاء رمضان لكن لا يوجب الكفارة .

· ما الحكم لو جامع زوجته في نهار رمضان لكن الصوم غير واجب عليه ؟

ليس عليه كفارة .

مثل : أن يكون هو وزوجته مسـافرين وصائمين في السفر ، ثم جامعها في نهار رمضان ، فليس عليه كفارة ، لأنه يباح له الفطر .

· ما الجماع الموجب للكفارة ؟

الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلاً كان أو دبراً ، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم ، ولكنه لا يوجب الكفارة .

الخلاصة : فتجب الكفارة بشروط :

أولاً : أن يكون هناك جماع ، وهو الإيلاج ، فإن حصل مباشرة أو تقبيل أو ضم ولو مع الإنزال فلا تجب الكفارة .

ثانياً : أن يكون الجماع في صيام رمضان ، فإن جامع في غير صيام رمضان فلا تجب الكفارة ( وقد تقدم ) .

ثالثاً : أن يكون الصوم أداءً ، فلو جامع في صيام رمضان قضاء ، فلا تجب الكفارة .

رابعاً : أن يكون الصوم واجباً عليه ، فلو كان مسافراً وهو صائم في نهار رمضان وجامع فلا تجب عليه الكفارة ، لأن المسافر يحل له الفطر .

· هل على المرأة كفارة أم لا ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : ليس عليها كفارة .
وهو قول الشافعية .
أ-قال ابن حجر : واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة .

ب-وكذا قوله في المراجعة (هل تستطيع) و ( هل تجد ) وغير ذلك . . . ) .

ج- واستدل الشافعية بسكوته ( عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة  . ( الفتح ) .

قال الماوردي: والدليل في هذا الخبر من وجهين: 

أحدهما: أنّ الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه، فاقتضى أن يكون جوابه حكمًا لجميع الحادثة.

والثاني: أنه لَمَّا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يُنقَل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم فيها دلَّ على أنّ الكفارة لا تلزمها .

وقال ابن دقيق العيد: إنّ النبي ( لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
القول الثاني : عليها الكفارة .
وهو مذهب الجمهور .

لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل .

قال ابن حجر :  ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل ، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين .
وهذا القول هو الصحيح أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها .

وأما الجواب عن قول أصحاب القول الأول ( وقت الحاجة ) :

قال الحافظ ابن حجر : وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل ، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف  .
· هل تجب الكفارة على من جامع ناسياً ؟

اختلف العلماء في المجامع ناسياً : [ وقد سبقت المسألة في الحديث الماضي ] .

وقد استدل من أوجبها على الناسي : 

(أن النبي ( ترك استفساره عن جماعه، هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزله منزلة العموم في القول) .

والجواب عن هذا :

أنه تبين حاله أنه كان متعمداً ، لأنه قال ( هلكت ، واحترقت ) فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم .

فالراجح كما سبق أن المجامع ناسياً لا شيء عليه .

· هل يجب على المجامع قضاء اليوم أم لا ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا يجب عليه القضاء .

وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله .

لأن النبي ( لم يأمره بالقضاء .

القول الثاني : يجب عليه قضاء هذا اليوم .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

أ- عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ) .

 وجه الاستدلال : أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث ، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه .

ب- واستدلوا أنه  جاء عند أبي داود أن النبي ( أمر المجامع بالقضاء فقال له  (صم يوماً مكانه) وهذه الزيادة مختلف فيها، فقد ضعفها ابن تيمية، وممن أثبتها الحافظ ابن حجر، وبين أن لها أصـلاً كما في الفتح .

ج-واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء ، فإذا فات وقته وجب القضاء .

د-واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي ( أنه قال ( فاقضوا الله الذي له ، فإن الله أحق بالوفاء ) رواه البخاري .

وهذا القول هو الصحيح .
· هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا ؟

اختلف العلماء : هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا ؟ على قولين :

القول الأول : تسقط بالعجز والإعسار .

وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح من المذهب ، وقول الأوزاعي .
أ-لحديث الباب . حيث قال ( ( أطعمه أهلك ) .

وجه الاستدلال: قال ابن قدامة - في الاستدلال لهذا القول : بدليل أنّ الأعرابي لما دفع إليه النبي ( التمر وأخبره بحاجته إليه قال ( أطعمه أهلك ) ، ولم يأمر بكفارة أخرى .

وقال النووي : واحتج لهذا القول بأنّ حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقرَّ في ذمته شيء؛ لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله ( إنّ الكفارة ثابتة في ذمته، بل أذن له في إطعام عياله .

ب-القياس على زكاة الفطر ، فإنه إذا عُدِمَهَا وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعد؛ فإنه لا تجب عليه، لتعلقها بطهرة الصوم .

قال ابن حجر : ويتأيد ذلك - يعني الاستدلال بحديث الأعرابي السابق - بصدقة الفطر، حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها، وهو هلال الفطر .
ج - لعموم قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله  ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 

القول الثاني : لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته .
والظاهر من المذهب، والمالكية ، والقول الثاني للشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيار الخطابي.
أ- لحديث الباب .

ووجه الاستدلال: أنّ الأعرابي لما أخبر رسول الله ( بعجزه عن أجناس الكفارة لم يبيِّن له سقوطها عنه، بل أمر له بما يكفر به من التمر، فدلَّ على ثبوتها في ذمته وإن عجز عنها .

قال ابن تيمية - عند ذكره لأدلة هذا القول - : ولأنّ الأعرابي لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبي ( بالتكفير بعد أن أُتِىَ بالعَرَق، فإنه حين وجوب الكفارة كان عاجزاً .

وقال النووي : وأمّا الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبي ( بأنه عاجز عن الخصال الثلاث ثم أُتِيَ النبي ( بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه، فدلَّ على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجًا ومضطرًّا إلى الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي فأذن له في أكله وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذمته .

ب- قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات .

وتُعُقب: بما قاله ابن قدامة : لا يصح القياس على سائر الكفارات؛ لأنه اطِّراح للنص بالقياس، والنص أولى .
والراجح القول الأول .

· اذكر الحكم فيمن كرر الجماع في نهار رمضان ؟

إن كرر الجماع فله أحوال :

أ-إن كرر الجماع في يوم واحد ، ولم يكفر ، فكفارة واحدة ، لأن الفعل واحد واليوم واحد .

قال ابن قدامة : إذا جامع ثانياً قبل التكفير عن الأول ، فإن كان في يوم واحد ، فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم .
ب-وإن جامع في يوم واحد مرتين ، وقد كان كفّر عن الجماع الأول : 

فقيل : يلزمه كفارة ثانية .

قالوا : لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه ، لأنه يجب عليه الإمساك ، فانتهكها بهذا الجماع .

وقيل : لا شيء عليه .

قال ابن قدامة : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا شيء عليه بذلك الجماع .

لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً ، لأن صومه فسد في الجماع الأول .

ج-إذا جامع في يومين أو أكثر ، بأن جامع في : 1 رمضان, وفي : 2 رمضان ، وفي 3 رمضان ، فكم كفارة يلزمه ؟

إن كان جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الأول ، فإنه يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاني .

 قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه .

وإن كان لم يكفّر :

قيل : يلزمه 3 كفارات .

قال ابن قدامة : وهو قول مالك ، والليث والشافعي ، وابن المنذر .

قالوا : لأن كل يوم عبادة منفردة .
وقيل : لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول .

لأنها كفارات من جنس واحد ، فاكتفي فيها بكفارة واحدة ، كما لو أحدث بأحداث متنوعة ، فإنه يجزئه وضوء واحد .

والراجح القول الأول .
· قوله ( فضحك النبي ( ... ) ما سبب ضحك النبي ( ؟

قيل : إن سبب ضحكه ( كان من تباين حال الرجل ، حيث جاء خائفاً على نفسه ، راغباً في فدائها مهما أمكنه ، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة .

وقيل : ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه ، وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب ، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده . [الفتح : 4/202] 

· هل العلم بالعقوبة شرط في إسقاط الكفارة ؟

لا ، لا يشترط العلم بالعقوبة لإسقاط العقوبة ، بل يكفي أن يعلم أنها حرام .

فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه ، لكن يدري أن الجماع حرام ، وعلمنا ذلك من قوله ( هلكت ) .

ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام ، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه ، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط .

· اذكر مباحث عتق الرقبة ؟

· يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

أ-حملاً للمطلق هنا على المقيد في آية القتل (  وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) .

ب-ولحديث الجارية ( قال لها رسول الله: أين الله ؟ قالت: في السماء ، فقال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة ) رواه مسلم .
وجه الدلالة : أنه علل جواز إعتاقها عن الرقبة بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة.
· لا يكون مستطيعاً : بأن لا يكون هناك عبيد ، أو لا يملك ثمنها .

· اذكر مباحث صيام الشهرين المتتابعين ؟

· يجب التتابع في صيامهما ، فلو أفطر بينهما يوماً واحداً من غير عذر استأنف من جديد .

· فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان ، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال .

· إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع .

· إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع ، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع .
فالخلاصة : أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل :

 إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان .

 وإذا انقطع  لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق .

 وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان .
· إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع .
· المذهب : المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان 30 يوماً أو كان 29 يوماً .

وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد .

مثال : رجل صام من ( 1 ) محرم ، وكان محرم ( 29 ) يوماً ينتهي الشهر, وكان مثلاً صفر ( 29 ) يوماً فإنه يجزي ويكون صام ( 58) يوماً .

لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد، فلو صام من اليوم ( 11 ) من محرم ، فإنه ينقضي الشهر الأول ( 11 ) من صفر، ثم يشرع في ( 12 ) صفر وينقضي الشهر ب( 12 ) من ربيع الأول . فيكون قد صام ( 60 ) يوماً .

والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه .
· اذكر مباحث الإطعام ؟

· لا يجوز أن يطعم إلا إذا كان عاجزاً عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .

· يجزىء كل شيء يكون قوتاً للبلد ، لأن الله تعالى قال ( إطعام ستين مسكيناً ) ولم يخصص من أي نوع ، فيرجع ذلك إلى ما جرى به العرف . وهذا اختيار ابن تيمية .
· الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يجزىء أقل من ذلك ، فمن أطعم واحداً [60] يوماً لم يكن أطعم إلا واحداً فلم يتمثل الأمر.
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية ، فإن النبي ( أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها .

· فضيلة العتق ، لأنه بدأ به أولاً ، ولأنه كفارة عن الذنب العظيم .

· اشتراط التتابع في صيام الشهرين ، لقوله ( متتابعين ) .

· أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً كما تقدم .

· جواز ذكر الإنسان حاله من غنىً أو فقر أو مرض أو حاجة ، لا على وجه الشكاية إلى الخلق .

· الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم ، والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف .

· جواز الضحك عند وجود سببه .

· التعاون على العبادة ، والسعي في إخلاص المسلم .

· التكنية عما يستحيى من ذكره .

677 678- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : ولَا يَقْضِي .

----------

( يُصْبِحُ ) أي : يطلع عليه الفجر ، وفي رواية ( كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ) .
( جُنُبًا ) الجنب من أصابته جنابة ، والجنابة كل ما أوجب غسلاً من إنزال أو جماع .
( مِنْ جِمَاعٍ ) أي : بسبب الجماع ، وهذا بيان للواقع .
· اذكر لفظ الحديث في الصحيحين ؟

لفظ البخاري : عن عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ) .
وأما لفظ مسلم : ( كَانَ النَّبِيُّ ( يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ ) .
· ما صحة صوم من طلع عليه الفجر وعليه جنابة ؟

صومه صحيح .

لحديث الباب ، فهو يدل على أن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه ، من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره .

وإليه ذهب الجمهور .

وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك ، فقال :أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام ، أو جماع ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين .

ثم قال رحمه الله : وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله ، وكان عليه أبو هريرة ، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم ، وقيل : لم يرجع عنه وليس بشيء .
وحكي عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض .

وحكي عن سالم بن عبد الله ، والحسن البصري والحسن بن صالح ، يصومه ويقضيه ، ثم ارتفع هذا الخلاف ، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته .
· هل مثل الجنب الحائض والنفساء ؟

نعم ، مثل الجنب الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر ، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما ، فإنه يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه ، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً ، بعذر أو بغير عذر كالجنب .

قال النووي : وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا .

· ما الحكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أن عليه الكفارة والقضاء .
وهذا مذهب الحنابلة .

قالوا : إن النزع جماع ، ولأنه يتلذذ بالنزع ، فيأخذ حكمه ، والمجامع العامد يجب عليه القضاء والكفارة .

القول الثاني : أن صومه صحيح .

وهذا قول الجمهور من الحنفية ، والشافعية وهو اختيار ابن تيمية .
أ- قالوا: إن النزع ترك للجماع، وترك الشيء لا يكون محصلاً له، بل يكون اشتغالاً بضده، وعليه فلا يعتبر النزع جماعاً أصلاً .

ب- بالقياس على ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه ، فبدأ بنزعه لم يحنث .

ج- وبالقياس أيضاً على الغاصب إذا تاب وقد توسط الأرض المغصوبة ، فهذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهياً عنه ولا محرماً .

وهذا القول هو الراجح .
· هل كان النبي ( يحتلم ؟

قيل : إن النبي ( لا يحتلم .

لحديث الباب .

ولأن الاحتلام من الشيطان ، وقد جاء في بعض طرق الحديث : ( يصبح جنباً من غير احتلام ) وهذا مذهب ابن عباس .

قال القرطبي في قول أم سلمة ( كان رسول الله ( يصبح جنباً مني ، فيصوم )  في هذا فائدتان :

إحداهما : أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز .

والثاني : أن ذلك كان من جماع ، لا من احتلام ، لأنه كان لا يحتلم ، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه .
وقال غيره : في قولها ( من غير احتلام ) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه ، وإلا لما كان للاستثناء معنى  .
والراجح الأول .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· جواز الجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر .

· جواز تأخير الغسل من الجنابة ، وأنه لا يجب المبادرة به إلا إذا حانت الصلاة .

· جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة .

· فضل نساء النبي ( ونشرهن للعلم .

· أن الأصل التأسي بالنبي ( .

679- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

-------------

( مَنْ مَاتَ ) أي : من مات من المكلفين بقرينة ما بعده .
( وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ) أي : قضاء صيام .
( صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) سيأتي ما المراد به إن شاء الله .
· هل يشرع الصيام عن الميت ؟

حديث الباب يدل مشروعية ذلك ، لكن اختلف العلماء هل يشرع القضاء عن الميت على أقوال ؟

القول الأول : أنه يقضى عنه النذر فقط .
وهو قول أحمد وإسحاق .

قال الحافظ : وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر ، وأما رمضان فيطعم عنه .

ب- لحديث الباب .

أن امرأة قالت :الميت ؟.























































































حملاً للعموم الذي في حديث عائشة ( من مات وعليه صيـام صام عنه وليه ) على المقيد في حديث ابن عباس .

 فقد جاء في حديث ابن عباس أن امرأة قالت  ( يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيتِ لو كان على أمك دين ... ) متفق عليه .

القول الثاني : يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع .
وهذا مذهب أبي ثور ، وأهل الحديث ، ونصره ابن حزم ، واختاره ابن تيمية والشيخ السعدي .

ورجحه النووي, وقال : وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نَعْتَقِدُهُ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابنَا الْجَامِعُونَ بَيْن الْفِقْه وَالْحَدِيث لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة .

أ- لحديث الباب . ( من مات .... ) .

ب- ولحديث بريدة قال ( بينا أنا جالس عند رسول الله ( إذ أتته امرأة فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ) رواه مسلم .

وجه الدلالة : أن عموم حديث عائشة يتناول رمضان وغيره ، وفي حديث بريدة لم يستفصل من السائل عن هذا الشهر : هل هو رمضان أو غيره ، ولو كان هناك فرق في الحكم لوجب الاستفسار أو بينه ، فلما سكت عنه ( دل على اتحاد الحكم .
قال البيهقي عن حديث بريدة : فهذا الحديث قد صحَّ، وهو صريح في جواز الصوم عن الميت بعيدٌ من التأويل .
وقال الشوكاني عن حديث (من مات وعليه صوم): فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، أيّ صوم كان.

ج- ما ذكره ابن تيمية : أنه إذا جاز الإطعام عنه وهو ليس من جنس الصيام، فالصيام من باب أولى، لأنه أقرب إلى المماثلة.

القول الثالث : لا يصام عن الميت مطلقاً .
وهذا مذهب الجمهور .

قال النووي : وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ لَا يُصَام عَنْ مَيِّت لَا نَذْر وَلَا غَيْره، حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة، وَرِوَايَة عَنْ الْحَسَن وَالزُّهْرِيّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره : هُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء .

وقال الحافظ ابن حجر : وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت .

أ- لحديث ابن عمر . أن  رسول الله ( قال ( من مات وعليه صوم رمضان ، فليطعم عن كل يوم مسكيناً ) رواه الترمذي ( حديث ضعيف ) .

ب-لقول ابن عباس ( لا يصلِّ أحد عن أحد ، ولا يصم أحد عن أحد ) . أخرجه النسائي 

ج-ولقول عائشة ( لا تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم ) . أخرجه عبد الرزاق . قالوا :

فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه ، دلّ ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه .

قال ابن حجر : وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جداً ، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه .
والراجح القول الثاني ، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر .

· بماذا أجاب الجمهور عن حديث عائشة ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ؟
قالوا المراد بقوله ( صام عنه وليه ) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام .

قال النووي : وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ ، بَلْ بَاطِلٌ ، وَأَيُّ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ وَأَيُّ مَانِع يَمْنَع مِنْ الْعَمَل بِظَاهِرِهِ مَعَ تَظَاهُرِ الْأَحَادِيثِ ، مَعَ عَدَم الْمُعَارِض لَهَا ، قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابنَا: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَنْهُ صَلَاةٌ فَائِتَة، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُصَام عَنْ أَحَد فِي حَيَاته ، وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِي الْمَيِّت . 
وقال الشوكاني : وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة .

· ما الجواب عن حديث ابن عمر ( من مات وعليه صوم رمضان ، فليطعم عن ... ) ؟

الجواب عنه : أنه حديث لا يصح .
قال الترمذي : لا يصح مرفوعاً إلى النبي ( والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله .
وقال ابن حجر: قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر .

وقال البيهقي: هذا خطأ من وجهين؛ أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي ( وإنما هو قول ابن عمر.
وقال النووي : ليس بثابت .

· متى يكون على الميت صيام ؟
ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل ، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام .

مثال : إنسان نذر أن يصوم [ 3 ] أيام ، ثم مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه .

مثال آخر : إنسان مرض في : 20 رمضان فأفطر ، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة ، ثم مات ، فهذا ليس عليه صوم ، فلا يقضى عنه ، لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
· هل الأمر بالحديث للوجوب أم للاستحباب ؟

الأمر بالحديث ( فليصم عنه وليه ) ليس للوجوب عند جمهور العلماء ، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على ذلك .

قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر ، لأن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله لم يعتد بكلامهم على قاعدته  .
الدليل على أنه غير واجب :

أ- أننا لو قلنا بالوجوب للزم أن يأثم الولي إذا لم يصم ، والله يقول ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
ب- أن النبي ( شبهه بالديْن ، كما قال ( للمرأة ( أرأيتِ لو كان على أمكِ ديْنٌ أكنتِ قاضيَتَه ؟ .... فقال : صومي ) ومن المعلوم أن الوارث لا يجب عليه قضاء ديْن مورثه .

· ما المراد بالولي في قوله ( صام عنه وليه ) ؟

اختلف في المراد بالولي :

فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : عصبه ، والأول أرجح .
قال النووي : وَالْمُرَاد بِالْوَلِيِّ الْقَرِيب ، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أَوْ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُمَا ، وَقِيلَ : الْمُرَاد الْوَارِث ، وَقِيلَ : الْعَصَبَة ، وَالصَّحِيح الْأَوَّل .

وقال في الفتح : واختلف في المراد بقوله ( وليه ) فقيل : كل قريب ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : عصبته ، والأول أرجح، والثاني قريب ، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها .

· هل يجوز أن يقضيه عن الميت أجنبي ؟

نعم يجوز .

قال النووي :  ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره ، فيبرأ به بلا خلاف .
· هل يشترط التتابع في القضاء ؟

لا يشترط التتابع ، فيجوز متتابعاً ويجوز متفرقاً .

· هل يجوز إذا كان للميت عدد من الأولياء أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم ، ويصوم كل واحد منهم قسماً منها سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو من الصنفين ؟
نعم يجوز ، ( هذا ما لم يشترط فيه التتابع كالكفارة ، فإنه لا يجوز أن يصوموا جميعاً ) .
بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

680- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ ( ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

----------

( يَوْمِ عَرَفَةَ ) هو اليوم التاسع من ذي الحجة .
· ما حكم صوم يوم عرفة لغير الحاج ؟

سنة .

لحديث الباب ( يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ) .

· ما حكم صومه للحاج ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : يستحب فطره .

وهذا قول مالك والشافعي وأحمد .

أ-عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ( أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ . فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ) متفق عليه .
ب- وعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ( أَنَّهَا قَالَتْ ( إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِى صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلاَبِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِى الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْه ) متفق عليه .
وجه الاستدلال: يُستفاد من الحديثين استحبابُ فطر يوم عرفة للحجاج تأسِّيًا برسول الله ( .

قال الخطابي - شارحًا لحديث ميمونة رضي الله عنها - وفيه: الاستحباب للإفطار بعرفة لمن شهدها، وإنما جاء الترغيب لمن غاب عنها .

وقال ابن القيم - بعد أن أورد حديث أم الفضل في فطر رسول الله ( يوم عرفة بعرفة وغيره من الآثار في ذلك -: وصحَّ عنه : صيامه يكفر سنتين ، فالصواب أنّ الأفضل لأهل الآفاق - أي الذين لم يَحُجُّوا - صومه، ولأهل عرفة فطره، لاختياره ( ذلك لنفسه، وعمل خلفائه بعده بالفطر .
تنبيه : في الحديث الأول أنّ أم الفضل هي التي أرسلت إلى النبي ( بقدح اللبن، وفي هذا الحديث أنّ ميمونة هي التي أرسلته!!
والجواب على ذلك - كما قال ابن القيم في تهذيب السنن ، فقيل: يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت، وأم الفضل أرسلت، كلٌّ منهما بقدَح، ويحتمل أن يكون مجتمعتين فإنها أختها، فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد، فينسب إلى هذه وإلى هذه .
ج-وقال ابن عمر : ( حججت مع النبي ( فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ، ومع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ) . رواه الترمذي 

وجه الاستدلال: في الحديث بيان هدي النبي ( والخلفاء الراشدين في تركهم صيام يوم عرفة بعرفة .
د-أنّ يوم عرفة يوم عبادة وتضرُّع ودعاء، فيستحب للحاج أن يفطر ذلك اليوم ليقوى على التعبُّد والذكر والدعاء .

قال ابن قدامة : لأنّ الصوم يُضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظَّم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يُقصَد من كل فجٍّ عميق، رجاء فضل الله فيه، وإجابة دعائه به؛ فكان تركه أفضل .

القول الثاني : يكره صومه .

وهذا ذهب إليه بعض العلماء .
لحديث أبي هريرة . ( نهى رسول الله ( عن صوم يوم عرفة بعرفة ) رواه أبو داود .
لكنه حديث ضعيف ، قال العقيلي: لا يصحّ عنه أنه نهى عن صومه .

وقال النووي : ضعيف .

القول الثالث : يستحب صومه .
وهذا قول ابن حزم .

لحديث الباب ( يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ) .
لكن هذا الحديث ورد في حق غير الحاج، أمّا الحاج فلا يصومه اقتداء وتأسيًا بالنبي ( وخلفائه من بعده، وفيه قوة على الدُّعاء والذكر والعبادة،والدعاء فيه مستجاب،وأنّ يوم عرفة هو يوم عيد لأهل عرفة؛ لاجتماعهم فيه كما في الحديث الذي تقدَّم ذكره.

والراجح القول الأول وهو استحباب فطره .

· ما الحكمة من استحباب فطره للحاج ؟
قيل : ليتقوى على الدعاء .
وقيل : لأنه عيد لأهل عرفة .
قال ابن القيم :  قالت طائفة : ليتقوى على الدعاء ، وهذا قول الخرقي وغيره .

وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة ، فلا يستحب صومه لهم ، قال : والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه ( أنه قال : ( يوم عرفة ، ويوم النحر , وأيام منى ، عيدنا أهل الإسلام ) قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه ، بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر ، فكان هو العيد في حقهم .
· هل تكفير الذنوب في صوم عرفة يشمل الصغائر والكبائر أم فقط الصغائر ؟

التكفير يقع للصغائر دون الكبائر ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

أ-لقوله تعالى  ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) .
ب-ولحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( ( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ) . رواه مسلم 

فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر ، فمن باب أولى صيام عرفة .
· أيهما أفضل يوم عرفة أم يوم عاشوراء ؟
قال ابن حجر: روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً: إن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين.

وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي ( ؛ فلذلك كان أفضل .

وقال ابن القيم : فإن قيل: لم كان عاشوراء يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما / أن يوم عرفة في شهر حرام ، وقبله شهر حرام ، وبعده شهر حرام ، بخلاف عاشوراء .

الثاني / أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا ، بخلاف عاشوراء ، فضوعف ببركات المصطفى . 
· ما هو يوم عاشوراء ؟

هو اليوم العاشر من محرم ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

· ما فضل صوم يوم عاشوراء ؟

أنه يكفر سنة كاملة .

لحديث الباب ( وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ ) .

· هل كان صوم يوم عاشوراء واجباً أم تطوعاً ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنه لم يكن واجباً قبل فرض رمضان ، بل كان سنة باق على سنيته .

وهذا قول الشافعية والحنابلة .

قال ابن حجر:ذهب الجمهور – وهو المشهور عند الشافعية – إلى أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان .
أ- لحديث مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَان أنه قال : سمعت رسول الله ( يقول ( هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِر ) متفق عليه .

وجه الدلالة : أن قوله ( لم يكتب عليكم صيامه ) يدل على أنه لم يكن واجباً قط ، لأن لم لنفي الماضي .

القول الثاني : أنه كان واجباً فنسخ وجوبه بفرض صيام رمضان .

وهذا قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية .

أ- عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَه) . متفق عليه 
قال ابن بطال : دلّ حديث عائشة على أن صومه كان واجباً قبل أن يُفْرَض رمضان ، ودل أيضاً أن صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضاً .
· هل يكره إفراد صوم عاشوراء ؟

لا ، لا يكره .
لأن النبي ( صام العاشر وأمر به ، ويحصل بصيامه الأجر المترتب على ذلك من التكفير .
· ما الأفضل أن يصوم يوماً قبله أم بعده ؟

الأفضل أن يصوم يوماً قبله ، وعلى هذا جاءت أكثر الأحاديث .

فقد قال رسول الله ( ( لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع ) . رواه مسلم 

وقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال  ( صوموا التاسع مع العاشر ) .

وأما حديث : صوموا يوماً قبله وبعده – وكذلك حديث : صوموا يوماً قبله أو بعده ، ضعيفة لا تصح .
· ما الحكمة من استحباب صوم اليوم التاسع مع العاشر ؟

قال النووي : وذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهاً :

أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وهو مروى عن ابن عباس فى حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال . قال رسول الله ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً .

الثاني : أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابى وآخرون .

الثالث : الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نهى ( عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قـوله في عاشوراء : لئن عشتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسع .
وقال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع): ما همّ به من صوم التاسع يحتمل معناه ألا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطاً له ، وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يُشعر بعض روايات مسلم .
· ما سبب صيام عاشوراء :
ما جاء في حديث ابن عباس قال : ( قدم النبي ( فرأى اليهود تصوم عاشوراء ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم نجى الله نبيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى . فقال : أنا أحق بموسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه ). متفق عليه 

· من لم يصم يوم عرفة أو عاشوراء هل يقضيه أم لا ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : النوافل نوعان‏:‏ نوع له سبب، ونوع لا سبب له‏ .

‏ فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى .

مثال ذلك‏:‏ تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء‏.‏ 

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم‏.
· ما حكم صيام يوم الاثنين ؟

سنة .

لحديث الباب (وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ) .

فيستحب صيام يوم الاثنين لأن في ذلك اليوم امتن الله على المسلمين بثلاث منن عظام ، وهي :

ولادة النبي ( ـ وبعثته ( رسولاً ـ إنزال القرآن الكريم في هذا اليوم .

· هل هناك علة أخرى لاستحباب صيامه ؟

نعم ، وهي ما جاءت في حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : ( تعرض الأعمال كل اثنين وخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) . رواه الترمذي وأحمد 
681- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

------------
· ما حكم صيام ست من شوال ؟

مستحب .

لحديث الباب .

وبالاستحباب قال الجمهور ، وهو مذهب السلف والخلف .

وقال مالك وأبو حنيفة :  يكره ذلك ، حتى لا يظن وجوبها  .

قال مالك :  ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها .

قال النووي رداً عليهم : وَدَلِيل الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح ، وَإِذَا ثَبَتَتْ السُّنَّة لَا تُتْرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ أَوْ كُلِّهِمْ لَهَا ، وَقَوْلهمْ : قَدْ يُظَنّ وُجُوبهَا ، يُنْتَقَض بِصَوْمِ عَرَفَة وَعَاشُورَاء وَغَيْرهمَا مِنْ الصَّوْم الْمَنْدُوب .
وقال الشوكاني رداً عليهم : وهو باطل لا يليق بعاقل ، فضلاً عن عالماً نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ، ولا قائل بها .

وأحسن ما اعتذر به عن مالك :

ما قاله شارح موطئه أبو عمر بن عبد البر :  إن هذا الحديث لم يبلغ مالكاً ، ولو بلغه لقال به ..

· هل يصح صوم ست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا يصح صيامها لمن عليه قضاء من رمضان .
وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع .

لقوله ( من صام رمضان ) أي كاملاً ، فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان ، وأما الذي عليه بقية من رمضان فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال .

القول الثاني : أنه يجوز .

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره .
أ-لفعل عائشة، وإقرار النبي ( لها .
ب-ولأن قوله ( ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ) خرج مخرج الغالب .
ج-ولو أخذ قوله ( ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ) على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛ لأن المرأة يأتيها العذر أثناء رمضان فيكون عليها قضاء .

د-ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن الظهر مثلاً فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها (  كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ( ) متفق عليه .
وهذا أرجح .
· هل يجوز صوم هذه الأيام متفرقة ؟

نعم ، هذه الأيام تجوز متفرقة ومتتابعة .

قال في سبل السلام : واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية، ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر.
لكن الأفضل عقيب العيد مباشرة لعدة اعتبارات :

· المسارعة في فعل الخير .
· المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة .
· أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من صيامها إذا أخرها .

· أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة ، فتكون بعدها .
· ما معنى ( كصيام الدهر ) ؟

المراد بالدهر العام .

قال النووي :  قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر ، لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فرمضان بعشرة أشهر ، والستة بشهرين ، وقد جاء في هذا حديث مرفوع في كتاب النسائي  .

· هل يجوز صوم التطوع لمن عليه قضاء من رمضان ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : يجوز .
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة .

أ- لقول الله تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ولم يقيد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع. .

ب-وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) متفق عليه .
ج-وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها .

القول الثاني : يحرم .
وهذا المشهور من المذهب .

والصحيح الأول وهو الجواز .

· ما الحكم إن أخر صيام الست من شوال حتى خرج شوال بلا عذر ؟

إن أخرها  بلا عذر ، فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر .

· ما الحكم إن أخرها بعذر كمرض أو حيض ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
قيل : يقضيها ، واختاره السعدي .
قال السعدي : أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على ذلك .
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر النص على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله،كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق .
وقيل : لا يقضيها ، وهذا أرجح .
 لأنها مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت .
682- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ  اَلنَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .
----------
( بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ ) أي : بسبب صيام ذلك اليوم .
( عَنْ وَجْهِهِ ) أي ذاته ، وإنما عبر به ، لأن الإنسان أول ما يواجه الشيء يكون بوجهه .

( سَبْعِينَ خَرِيفًا ) أي : سبعين عاماً .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : فضل الصيام في سبيل الله ، وأن صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله به صاحبه عن النار سبعين خريفاً .

· ما المراد في قوله ( في سبيل الله ) في الحديث ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : المراد الجهاد والغزو .

وهذا اختيار ابن الجوزي .

لأن العرف الأكثر استعماله في الجهاد .
ثم قال : فإن حُمِل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين .
القول الثاني : المراد ( في سبيل الله ) أي في مرضاة الله .

وقد استظهر الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن الحديث أعم من هذا كله ، فيشمل الجهاد وغيره .

وهذا هو الصحيح .

· متى يكون مندوباً الصوم في الجهاد ؟

هذا محمول على من لا يتضرر به ، ولا يفوت به حقاً ، ولا يختل به قتاله ، ولا غيره من مهمات غزوه . [ قاله النووي ] 

· اذكر بعض الأدلة على أن الصوم  من أسباب النجاة من النار .

عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( الصيام جنة ) متفق عليه ، زاد سعيد بن منصور  ( جنة من النار ) . ولأحمد  ( جنة وحصن حصين من النار ) .

والجنة : بضم الجيم ، الوقاية والستر ، أي وقاية وستر من النار .

وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال : ( قلت : يا رسول الله ، مرني بعمل آخذه عنك ، قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له ) . وفي رواية : ( لا عدل له ) .

· لماذا خص الخريف من بين الفصول ؟

المراد بالخريف هنا العام ، وإنما خص بالذكر من دون بقية الفصول لأن فيه تنضج الثمار ، وتحصل سعة العيش .

· اذكر بعض أسباب النجاة من النار ؟

قال ( ( عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ) رواه الترمذي .

وقال ( ( لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ) رواه الترمذي .

وقال ( (من ابتلي بشيء من هذه البنات ، فأحسن إليهن ، كن له ستراً من النار ) رواه مسلم .
وقال ( (من صلى لله أربعين يوماً في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النار، وبراءة من النفاق) . رواه الترمذي .
وقال ( ( من كان سهلاً ليناً حرمه الله على النار ) رواه الحاكم .
وقال ( ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) رواه مسلم .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· فضل الجهاد في سبيل الله .
· أن الأعمال الصالحة تتفاوت فضلاً وثواباً .

· سعة رحمة الله تعالى .

· ينبغي معرفة الأعمال التي تباعد عن النار .
683- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

----------

( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يَصُومُ ) أي : صوم النفل متتابعاً .
(فِي شَعْبَانَ ) سمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه، أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وهذا أولى من الذي قبله.
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : استحباب الإكثار من الصيام في شعبان .

· ما معنى حديث أم سلمة عند أبي داود ( أنه كان لا يصـوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان ) ؟

اختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال :

قيل : أي أنه كان يصوم معظمه ، فالمراد بالكل أكثره .

ويدل ذلك حديث الباب ( وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ ) .
وجاء عند مسلم  ( كان يصوم شعبان إلا قليلاًَ ) .

قال الحافظ : وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود : ( أنه كان لا يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان ) أي كان يصوم معظمه ، فالمراد بالكل الأكثر .

وقيل : يحتمل أنه كان يصوم شعبان كله تارة ، ويصوم معظمه أخرى ، لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان .

وقيل : المراد بقولها (كله) أنه كان يصوم من أوله تارة، ومن آخره أخرى، ومن أثنائه طوراً، فلا يخلي شيئاً منه من صيام، ولا يخص بعضه بصيام دون بعض .

وقيل : قال ابن المنير : إما يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان ، وأخبرت ثانياً عن آخر أمره أنه كان يصومه كله .

قال الحافظ : ولا يخفى تكلفه ، والأول هو الصواب ، ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم ولفظه ( ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان ) .

· ما الحكمة من إكثاره ( من صوم شعبان ؟

اختلف العلماء في ذلك :
فقيل : كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره ، فتجتمع فيقضيها في شعبان .

وهذا فيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط .

وقيل : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان .

وهذا فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال  ( سئل رسول الله ( أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان ) قال الترمذي :  حديث غريب ، وصدقة عندهم ليس بذاك القوي  .

والأولى في ذلك :ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : (قلت يا رسول الله ، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان ؟ قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) .
· هل يستحب عمارة أوقات الغفلة ؟

قال ابن رجب رحمه الله : وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب عند الله عز وجل.

وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد :

منها : أنه يكون أخفى ، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل .
ومنها : أنه أشق على النفوس ، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس ، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس ، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة ، لكثرة المقتدين بهم ، فسهلت الطاعة ، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس ، فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم ، لقلة من يقتدون بهم فيها .

ومنها : أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يُدْفَعُ به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم . [لطائف المعارف 251 ـ 254]

· ما معنى قولها (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ ) ؟

قال القرطبي : معنى هذا : أنه كان يصوم متطوِّعًا ، فيكثر ، ويوالي حتى تتحدَّث نساؤه وخاصته بصومه ، ويفطر كذلك . ومثل هذا : حديث ابن عبَّاس : كان يصوم حتى يقول القائل : لا يفطر ، ويفطر حتى يقول القائل : لا يصوم ، وبمثل هذا أخبر ( عن نفسه ، فقال ( بل أصوم وأفطر ، وأقوم ، وأنام ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .

· ما الأفضل صوم شعبان أم صوم محرم ؟

اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : صوم محرم .
لحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) . رواه مسلم 

فهذا تصريح بأنه أفضل الشهور .

قالوا : وأما إكثار النبي ( من صوم شعبان دون محرم ، فلعله إنما علم فضله في آخر حياته .

أو لعلة كان يعرض عليه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما . [ قاله النووي ] 

القول الثاني : صوم شعبان أفضل .

ورجح هذا ابن رجب رحمه الله، وقال :  ويكون قوله ( أفضل الصيام بعد رمضان المحرم ) محمولاً على التطوع المطلق بالصيام ، فأما ما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل ، كما أن قوله في تمام الحديث : ( وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ) إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· عبودية النبي ( لربه .

· في الحديث الإشارة إلى ضعف حديث ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) .

· مراعاة المصالح فيما يقوم به من أعمال .
684- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ: ( أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ( أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .
------------------

( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ) هذه تسمى الأيام البيض ، وسميت بذلك لأن لياليها بيضاً لوضوح القمر فيها .
· اذكر بعض الأدلة العامة على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؟

أ- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( قال : ( صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) . متفق عليه 

ب- وقد أوصى بذلك بعض الصحابة :
· منهم أبو هريرة ( فقد قال  (أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) . متفق عليه 

· ومنهم أبو الدرداء فقد قال ( أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر ) . رواه مسلم 

· ومنهم أبو ذر كما عند الترمذي .

ج-وعن مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ (أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِى مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوم ) رواه مسلم .

· على ماذا يدل حديث عائشة السابق (لَمْ يَكُنْ يُبَالِى مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوم ) ؟
يدل على أنه إذا صامها من أي الشهر أجزأ ( أوله ، أو أوسطه ، أو آخره ) .
· ما الأفضل أن تكون هذه الأيام ؟

استحب أكثر أهل العلم أن تكون الأيام البيض [ 13 ، 14 ، 15 ] ، لورود أحاديث في الأمر بها :
أ-كحديث الباب .
ب-وحديث جرير عن النبي ( قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض صبيحة ثلاث عشر ، وأربع عشر ، وخمس عشر ) . رواه النسائي ، قال المنذري : إسناده جيد  . وقال الحافظ : إسناده صحيح .
ج-وحديث أبي ذر ( قال : قال رسول الله ( له : ( إذا صمت من الشهر ثلاثاً ، فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) . رواه النسائي والترمذي 
أما ما جاء عنه ( أنه صام غير أيام البيض :

كما في حديث ابن مسعود : ( أن النبي ( كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ) . رواه أبو داود ورجحه ابن خزيمة 

وكذلك في حديث حفصة قالت : ( كان رسول الله ( يصوم كل شهر ثلاثة أيام ، الاثنين ، والخميس ، والاثنين من الجمعة الأخرى ) .

فلعله ( كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك ، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز ، وكل ذلك في حقه أفضل .

ويترجح صيام أيام البيض على غيرها لأنها وسط الشهر ، ووسط الشيء أعدله ، ولأن الكسوف غالباً يقع فيها ، وقد ورد بمزيد العبادة إذا وقع .

685- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: - غَيْرَ رَمَضَانَ - .

----------

( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ ) أي : يحرم .
( أَنْ تَصُومَ ) نفلاً .
( وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ) أي : حاضر في البلد .
· ما حكم صوم الزوجة نفلاً وزوجها حاضر بغير إذنه ؟
يحرم عليها ذلك حتى تستأذنه .
أ-لحديث الباب .

ب- لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل .

· ما الحكمة من المنع ؟

لأن حق الزوج واجب ، وصيام غير الفرض مستحب ، ومن الفقه تقديم الواجبات ، ومن ذلك تقديم طاعة الزوج على المستحبات .

· هل صوم الفرض يحتاج إلى إذن الزوج ؟

صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج .

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

· هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا ؟

هذه المسألة لا تحلو من حالين :

الحال الأولى : أن يضيق الوقت ، بأن لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليها من رمضان .

فهنا لا يجب أن تستأذنه .

الحال الثانية : إذا لم يضق الوقت ، ( الوقت موسع للقضاء ) فهنا اختلف العلماء في هـذه المسألة على قولين :

القول الأول : يجب أن تستأذنه .

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

أ- لحديث عائشة قالت ( كان يكون عليّ الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) متفق عليه .

ب- أنه ليس لها أن تمنع الزوج حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور .

القول الثاني : أنه لا يجب أن تستأذنه .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية .

أ- لحديث أبي هريرة . قال : قال ( ( لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه ) رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا لفظه .

فمفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لها أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعاً .

ب- أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها ، لأن لها حقاً في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها .

وهذا القول هو الصحيح .
· ماذا نستفيد من قوله ( ( وزوجها شاهد ) ؟

نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه .

أ- لمفهوم حديث الباب .

ب- ولأن صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه .

ج- ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد .

· قوله ( إلا بإذنه ) هل يشترط أن يكون الإذن صريحاً ؟

لا يشترط ، سواء كان الإذن صريحاً ، أو ما يقوم مقامه من احتفاف قرائن تدل على رضاه .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· عظم حق الزوج على الزوجة ، وقد قال النبي ( : (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). 
· وجوب تقديم الواجبات على المستحبات .
· جواز صيام الفرض بدون إذن الزوج .
686- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ( ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------

· ما حكم صيام يومي العيد ؟

حرام .
قال النووي : أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما عن نذر ، أو تطوع ، أو كفارة .

وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه ، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة .
· ما الحكم لو نذر صيامهما ، فهل يصح نذره ؟

لا يصح نذره ، ولا ينعقد ، ولا يجوز الوفاء به .

لأنه نذر معصية ، وقد قال النبي (  ( من نذر أن يعص الله فلا يعصه ) . متفق عليه 

· ما الحكمة من النهي عن صيامهما ؟ 
قال الشوكاني : والحكمة في النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده ، كما صرح بذلك أهل الأصول  .
687- وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( (أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ - عز وجل). رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
688- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: ( لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
----------

( لَمْ يُرَخَّصْ ) هذه الصيغة لها حكم الرفع عند العلماء ، ( كقول الصحابي : رخص لنا في كذا ، أو أذن لنا في كذا ، أو نهينا عن كذا ) . فهذا له حكم الرفع .

· ما هي أيام التشريق ؟

هي الأيام التي بعد يوم النحر ، وهي [ 11 ، 12 ، 13 ] من ذي الحجة .
· لماذا سميت بذلك ؟

سميت بذلك : لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها ، أي تنشر في الشمس .

وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس .

وقيل : لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس .

· ما حكم صوم أيام التشريق ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : المنع مطلقاً .
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم .

قال في الفتح :  وعن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقاً ، وهو المشهور عن الشافعي .
أ-لحديث الباب ( حديث نبيشة ) .

قال الخطابي : فيه دليلٌ على أنّ صوم أيام التشريق غير جائز؛ لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم يجز صيامه، فكذلك أيام التشريق، وسواء كان تطوعًا من الصائم أو نذرًا أو صامها الحاج عن التمتع .

ب-وعن كعب بن مالك ( قال : قال رسول الله ( : ( أيام منى أيام أكل وشرب ) . رواه مسلم 

ج-عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ( (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب ) رواه أحمد .

قال الخطابي : وهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى، فلا يجوز صيامها ابتداءً تطوعًا ولا نذرًا، ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر .

القول الثاني : لا يصح صومها إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي .
وهو قول مالك والشافعي في القديم .

ونسبه ابن حجر  لابن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمير .

أ-لحديث الباب ( لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْي ) .

وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي بلفظ  ( رخص رسول الله ( للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ) .

فهذا الحديث صريح في الترخيص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم  أيام التشريق، وهو مقيِّد لما جاء من النهي عن صوم هذه الأيام مطلقاً .

ورجحه الشوكاني وقال : وهو أقوى المذاهب .
وهذا القول هو الصحيح . 

· بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن دليل أصحاب القول الثاني ( لم يرخص ) ؟

قالوا : هو موقوف على أم المؤمنين عائشة وابن عمر .

· ما الرد عليهم ؟

الرد عليهم : بأنّ قول الصحابي «نهينا عن كذا» و«رخص لنا في كذا» - وشبهه - في حكم الرفع، بمنزلة قوله: قال رسول الله (، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم .

· ما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول ( أيام التشريق أيام أكل ... ) ؟

الجواب : بأنّ أحاديث النهي عن صوم أيام التشريق عامّة يُخَصّصُ منها المتمتع بما ثبت في «صحيح البخاري»: أنّ عائشة وابن عمر قالا ( لم يرخّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي ) وحمل المطلق على المقيد واجب، وكذلك بناء العام على الخاص ، ولأنه رخّص فيها للمتمتع ضرورة.
· أيام التشريق حكمها واحد ، وضح ذلك ؟

أيام التشريق حكمها واحد .
أ-هي أيام أكل وشرب وذكر لله .
ب-وهي أيام منى .
ج-وهي أيام رمي الجمار .
د-صيامها حرام إلا لمن لم يجد الهدي .
هـ-كلها أيام ذبح .

· قول النبي ( ( أيام التشريق أيام أكل .... وذكر لله ) إشارة إلى ماذا ؟

قال ابن رجب : في قول النبي ( ( إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا وهو جدير أن يسلبها، كما قيل : 

  إذا كنت في نعمة فارعها ... فإن المعاصي تزيل النعم 
 وداوم عليها بشـكر الإله ... فشكر الإله يزيل النقم 
 و خصوصاً نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام كما في أيام التشريق فإن هذه البهائم مطيعة وهي مسبحة له قانتة كما قال تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وإنها تسجد له كما أخبر بذلك في سورة النحل وسورة الحج وربما كانت أكثر ذكراً لله من بعض بني آدم .  ( لطائف المعارف ) .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· مشروعية الهدي في الحج .

· أن من لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .

قال تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) .

689- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ: ( لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

690- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

----------
· اذكر ما ورد في فضل يوم الجمعة ؟
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع .

لما في الصحيحين من قوله ( ( أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة ) .

ولقوله ( : ( ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة ، هدانا الله له وضلَّ الناس عنه ) .
وعند أبي داود قال رسول الله ( : ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا فيه من الصلاة علي ... ) .

· ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟
نستفيد : النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام .

· متى يزول النهي ؟

الحديث يدل على أن النهي يزول بأمرين :

الأول : أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد ، كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، فصادف يوم صيامه يوم الجمعة .

الثاني : إذا لم يفرده بالصيام ، بل جمع معه غيره .
· هل النهي في قوله ( لا يصومن .... ) للتحريم أم للكراهـة ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنه للكراهة .
وهذا قول الشافعية والحنابلة .

لحديث الباب ( لا يصومن ... ) والصارف عن النهي أن النبي ( أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده .
القول الثاني : أنه للتحريم .
وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

أ-لأحاديث الباب ، قالوا : والأصل في النهي التحريم .
ب- ولحديث جابر ( فقد سُئل أنهى رسول الله ( عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم ) رواه البخاري .

والراجح الأول .
· ما رأيك بقول مالك في الموطأ : ” لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى ، نهى عن صيام يوم الجمعة ، وصيامه حسن  ؟
قال النووي : فهذا الذي قاله هو الذي رآه ، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو ، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره ، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ، ومالك معذور فإنه لم يبلغه .
وقال الداوودي - من أصحاب مالك - :لم يبلغ مالكاً حديث النهي ، ولو بلغه لم يخالفه .
· ما السبب في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ؟

اختلف في سبب ذلك :
فقيل : لئلا يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي .

قال في الفتح : وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه  .
وقال ابن القيم : ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه .
وقيل : سداً للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه ، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية .[ قاله ابن القيم ] 

وقيل : لكونه يوم عيد والعيد لا يصام ، ورجحه الحافظ ابن حجر ، وقال : ورد فيه صريحاً حديثان :
أحدهما : رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة ( مرفوعاً : ( يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوماً قبله أو بعده ) .

والثاني : رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : ( من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر .

· ما حكم صوم يوم الجمعة مفرداً إذا صادف عرفة ؟

 صوم يوم الجمعة مكروه، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم، لقول النبي ( ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام ) .

 وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلك، ولا كراهة. 
مثال الأول: إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه الجمعة فلا بأس، وكذلك لو كان من عادته أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه؛ لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة، ولكن من أجل أنه يوم عرفة، وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه، فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده.
 ومثال الثاني: أن يصوم مع الجمعة يوم الخميس، أو يوم السبت، أما من صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ولم تصم يوم الخميس فأفطر كما أمر النبي ( بذلك، والله الموفق . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك ، لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة .
فائـدة : لم يصح في فضل صوم رجب حديث .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل ما ورد في فضل الصلاة والصيام في رجب فكله كذب .
ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى كراهة إفراد رجب بالصوم ، ولعل الحكمة هو أن إفراده بالصيام إحياء لشعار الجاهلية .
691- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: (إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.
----------

· ما صحة حديث الباب ؟

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والطحاوي وعبد الرزاق وابن حبان وابن أبي شيبة والدارمي كلهم جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ...  .

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث :

فضعفه جماعة من العلماء ، منهم : الإمام أحمد ، وابن معين ، كما نقله الحافظ ابن حجر عنهم في الفتح .

وعبد الرحمن بن مهدي نقله أبو داود في سننه عنه .

وابن رجب والعيني وأبو زرعة ، نقله ابن رجب .

والبيهقي ، فقد قال في سننه : باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء . [ 4 / 209 ] 

وهو ظاهر كلام ابن رجب في لطائف المعارف .

وسبب ضعفه :

أولاً : أنه مخالف للأحاديث الصحيحة :

كحديث ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ... ) ، فهذا يدل على أن ما زاد على يومين أو ثلاثة فلا بأس .

وكحديث ( صيام النبي ( أكثر شعبان ) وقد تقدم الحديث .
ثانياً : تفرد العلاء بن عبد الرحمن عن أصحاب أبي هريرة ، مع أن الحديث في أمر تعم به البلوى ويحتاجه الناس .

وذهب جماعة من العلماء إلى تصحيحه ، منهم :

  الطحاوي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن حزم ، وابن عبد البر ، والنووي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والسيوطي ، وابن باز . قالوا :إن العلاء وثقه جمع من الحفاظ وأخرج له مسلم في صحيحه ، وتفرده تفرد ثقة بحديث مستقل ، وهذا لا يضر .
والصحيح أن الحديث لا يصح .

وأما من صحح الحديث فجمعوا بينه وبين حديث ( كان أكثر صيام النبي ( شعبان ) :
أولاً : أن يكون النهي لمن لم يكن له عادة ، فإن كان له عادة فليصم .
ثانياً : أو من أنشأ الصوم بعد النصف ، وإن صام قبل النصف فلا بأس .
692- وَعَنِ اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا - رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ .

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ .
693- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ )  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ .

---------------

· ما صحة حديث (لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيما افترض عليكم ) ؟
هذا الحديث اختلف العلماء فيه :

القول الأول : أنه ضعيف .

قال أبو داود : هذا حديث منسوخ  . 
وقال مالك :  هذا كذب  . 
وقال النسائي : هذا حديث مضطرب  .
وضعفه يحيي بن سعيد والطحاوي وابن القيم وابن حجر كما في التلخيص .

وسبب الضعف : الاضطراب في سنده والنكارة في متنه :

أما الاضطراب في سنده : فإن الحديث مداره على الصحابي : عبد الله بن بُسْر لكن اضطرب الرواة في روايته عنه :

فتارة رَووْه عنه عن النبي ( [ بدون ذكر أخته ] . [ هذا عند أحمد ] .

وتارة رووه عنه عن أخته . [ هذا كما في الرواية التي معنا : عند أبي داود والترمذي ] .

وتارة عنه عن عمته .[ وهي لم يتغير اسمها : الصماء ] .[ عند ابن خزيمة والبيهقي ] .

وتارة عنه عن خالته الصماء .  [ عند النسائي في الكبرى ] .

وتارة عنه عن أمه الصماء . [ انفرد بها تمام الرازي في كتابه الفوائد ] .

فقالوا : هذا اضطراب .

وأما نكارة متنه : فإن الحديث يدل على النهي عن صوم السبت إلا في حـالة واحدة فقط : وهي أن يكون في صوم الفريضة ، وهذا يدل على أنه لا يصام ولو كان قبله يوم أو بعده يوم .

وهذا يعارضه أحاديث أخرى أصح منه .

أ- ما رواه البخاري عن جويرية  ( أن النبي ( دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ) .

فهذا حديث صريح في أنه يجوز صيام يوم السبت إذا كان قبله يوم ، بخلاف حديث الباب فإنه لم يستثن هذه الحالة .

ب-ومنها : حديث ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده ) ومعلوم قطعاً أن اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت .
ج- حديث الباب ، حديث أم سلمة (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ ) .

فهذه الأحاديث تدل على نكارة حديث الباب ، وهذا القول هو الصحيح .
قال الشيخ ابن باز : لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقاً في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا بأس أن يصوم المسلم من يوم السبت، سواءٌ كان عن فرض أو عن نفل، ولو ما صام معه غيره،والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . ( نور على الدرب ) .

القول الثاني : أنه صحيح .
وممن صححه : ابن السكن ، قال النووي :  صححه الأئمة .

 وصححه الألباني وغيرهم .

والراجح أنه ضعيف لا يصح .

ولذلك فالراجح جواز صوم يوم السبت من غير كراهة ولو منفرداً .

· بما أجاب من قال بصحة الحديث ؟

من صحح الحديث ، بعضهم ذهب إلى أنه منسوخ .

قال أبو داود :  وهذا حديث منسوخ  . كما في سننه .

لكن لا دليل على النسخ ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص متعقباً دعوى أبي داود : ولا يتبين وجه النسخ فيه.
وذهب بعضهم : إلى أن النهي محمول على إفراده بالصيام ، فإن صام يوماً قبله أو بعده فلا بأس .

وهذا رأي الترمذي وابن خزيمة وغيرهم .

أ- الترمذي ، فقد أَخْرَجَ  حديثَ الصَّمَّاءِ  وقال: هذا حديثٌ حسنٌ, ومعنى كراهتِهِ في هذا أنْ يَخُصَّ الرجلُ يومَ السَّبْتِ بصيامٍ لأنَّ اليهودَ تُعظِّمُ يومَ السَّبْت .

ب- ابن خزيمة ، َفقد أخْرَجَ الحديث ( وبَوَّبَ له في صحيحه: باب النهي عن صوم يوم السَّبْتِ تطَوُّعَاً إذا أُفرِد بالصوم ) .
ج-منهم ابن حبان ، فقد ترجم (ذِكْرُ الزجر عن صوم يوم السَّبْتِ مُفْرَدَاً) وأَخْرَجَ تَحْتَهُ حديثَ عبد الله بن بُسْر ، وترجم بَعْدَهُ: (ذِكْرُ العلة التي من أجلها نُهيَ عن صيام يوم السَّبْتِ مع البيان بأنَّه إذا قُرِن بيومٍ آخرَ جَازَ صومُهُ ). وساق تَحْتَهُ  حديثَ كُرَيْبٍ مولى ابنِ عباس عن أم سَلَمَةَ ( إنَّ رسول الله ( أَكثَرَ ما كانَ يصومُ من الأيام يومَ السَّبْتِ والأحد وكانَ يقول: إنَّهما عيدانِ للمشركين, وأنا أريد أنْ أُخالِفَهم ) .
د-قال النووي في المجموع : يُكْرَهُ إفرادُ يوم السَّبْتِ بالصوم, فإنْ صام قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ معه لم يُكرَه, صرَّح بكراهةِ إفرادهِ أصحابُنا, منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ... والصوابُ ... أنَّه يُكْرَهُ إفرادُ السَّبْتِ بالصيام إذا لم يُوافق عادةً له لحديث الصَّمَّاء ....

هـ-قال ابن القيم : وقال جماعةٌ من أهل العلم: لا تعارُضَ بينه وبين حديث أم سَلَمَةَ، فإنَّ النهي عن صومه: إنَّما هو عن إفراده، وعلى ذلك تَرْجَمَ أبو داوُدَ ... قالوا: ونظيرُ هذا أنَّه نهى عن إفراد يوم الجُمُعَةِ بالصوم إلا أنْ يصوم يوماً قَبْلَهُ أو يوماً بَعْدَهُ، وبهذا يزولُ الإشكالُ الذي ظنَّهُ مَنْ قال: إنَّ صومَهُ نوعُ تعظيمٍ له: فهو موافَقَةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه، وإنْ تضمَّن مخالفتَهم في صومه، فإنَّ التعظيم إنَّما يكون إذا أُفرِدَ بالصوم ولا ريب أنَّ الحديث لم يجيء بإفراده، وأمَّا إذا صامه مع غيره، لم يكن فيه تعظيمٌ واللهُ أعلَمُ). 

و-وقال الشوكاني : وقد جَمَعَ صاحِبُ البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال النهيُ متوجِّهٌ إلى الإفراد, والصومُ باعتبارِ انضمامِ ما قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ إليه, ويؤيِّدُ هذا ما تقدَّمَ من إذنه ( لِمَنْ صام الجُمُعَةَ أنْ يصوم السَّبْتَ بعدها, والجَمْعُ مهما أمْكَنَ أولى من النسخ .

ك- وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :

الحال الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .

الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي ( قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : (أصمت أمس ؟) قالت : لا، قال: (أتصومين غدا ؟) قالت: لا، قال : (فأفطري) فقوله : (أتصومين غدا ؟) يدل على جواز صومه مع الجمعة .

الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي ( لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) ، وهذا مثله .

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ) .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· حديث أم سلمة يدل على جواز صوم يوم السبت ويوم الأحد .
· هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على نكارة حديث الصماء كما تقدم .
· أن مخالفة أهل الكتاب غاية مقصودة في الشرع ، لأن المشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن .

694- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ  (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ .
---------

الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق حَوْشَبْ بن عَقِيل عن مَهْدي الهَجَري قال حدثنا عكرمة عن أبي هريرة به .

 والحديث ضعيف لأن في إسناده مَهْدي الهجري فالجمهور على أنه مجهول ، قال ابن معين : لا أعرفه . 
قال الشوكاني :  وقد روي عن النبي ( بأسـانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ، ولا يصح عنه النهي عن صيامه . 

فالحديث ضعيف ولا يصح ، وقد تقدمت مسألة حكم صوم يوم عرفة بعرفة .

695- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ اَلْأَبَدَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

696- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: ( لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ) .

----------

( لَا صَامَ مَنْ صَامَ اَلْأَبَدَ ) لفظ الحديث  ( قال لي رسول الله ! يا عبد الله ابن عمرو ! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل ، وإنك إذا فعلت ذلك هَجَمت له العين ونهَكتْ ، لا صام من صام الأبد ) .

( لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ) لفظ الحديث مختصراً ( قال عمر يا رسول الله! كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال: لا صام ولا أفطر ).

( اَلْأَبَدَ ) هو الدهر الطويل الذي ليس بمحدود .

· ما معنى (  لا صام من صام الأبد ) ؟

اختلف العلماء في ذلك : 
فقيل : هي جملة المقصود بها الدعاء على الصائم زجراً له عن مواصلة الصيام .

وقيل : هذه جملة المراد بها الخبر ، والمعنى : لا صام : أي ما أدرك مشقة الصيام لكونه اعتاده ، وقيل : لا أجر له لمخالفته الشرع .
· ما معنى قوله ( ( لا صام ولا أفطر ) ؟

قيل : دعاء .

وقيل : إخبار ، والمعنى ما صام وحصل الأجر ، بسبب أنه لم يصم بأمر الشرع ، ولا أفطر : ولا هو في الحقيقة مع المفطرين يأكل ويشرب .
· ما معنى صيام الدهر ؟

المراد بصيام الدهر : سرد الصوم متتابعاً جميع الأيام باستثناء ما نهي عن صومه كأيام العيد وأيام التشريق .

· ما حكم صوم الدهر ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : المنع مطلقاً ، إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة ..

التحريم وهو قول ابن حزم ، والكراهة هو مذهب الحنفية واختيار ابن قدامة وابن تيمية .

قال ابن قدامة : الذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام – يعني العيد والتشريق -, فإن صامها قد فعل محرماً ، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف , وشبه التبتل المنهي عنه .

وقال ابن حزم :  يحرم صوم الدهر أصلاً .

أ-لأحاديث الباب ( لا صام من صام الأبد ) ، ( لا صام ولا أفطر ) .

قال الحافظ رحمه الله : وَالْمَعْنَى بِالنَّفْيِ أَنَّهُ لَمْ يُحَصِّلْ أَجْرَ الصَّوْمِ لِمُخَالَفَتِهِ.
ب-لحديث أبي موسى مرفوعاً  ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) . أخرجه أحمد 

قال ابن حجر : وظاهره أنه تضيق عليه حصراً لتشديده على نفسه ، وحمله عليها ، ورغبته عن سنة نبيه ( ، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها ، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً .
ج-قوله ( ( لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) وهذا وعيد شديد من مخالفة صوم النبي كصيام الدهر كما فعل بعض الصحابة ، إذ قال أحدهم (أصوم أبداً ) .
د-عن عبد الله بن عمرو بن العاص (قال : ( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا عَبْدَ اللَّهِ ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ...إلى آخر الحديث. وفي رواية : فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ( : لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك ) رواه مسلم .
هـ-وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني قال : ( بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهر ، فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول : كل يا دهري ) .

و-النظر الصحيح لما في صيام الدهر من المشقة على النفس وهذا يتعارض مع التشريع من التخفيف والتيسير .
القول الثاني : أنه يستحب صوم الدهر .
وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .

أما المالكية والشافعية فقد صرحوا بالاستحباب ، وأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ الجواز .
( والاستحباب مقيد عند الجميع بأن لا يؤدي صوم الدهر إلى تقصير في أداء الحقوق والواجبات ، أو يخاف الصائم ضرراً على نفسه ، فإن أدى لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية والحنابلة ، ويجوز عند المالكية ) .
واستدل هؤلاء :
أ-بحديث حمزة بن عمرو عند مسلم  ( أنه قال : يا رسول الله ، إني أسرد الصوم ) وموضع الدلالة أن النبي (  لم ينكر عليه سرد الصوم .
ب- ولحديث أبي موسى . قال ( ( من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ) .
قال النووي رحمه الله : ومعنى : ( ضيقت عليه ) أي : عنه ، فلم يدخلها .
وحملوا قوله ( لعبد الله بن عمرو  ( لا أفضل من ذلك ) أي في حقك ، فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على نفسه مشقة ، أو يفوت حقاً ، ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد ، فلو السرد ممتنعاً لبينه له ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

ج-ولقوله ( في صيام ثلاثة أيام من كل شهر  ( كصيام الدهر ) . متفق عليه

 قالوا : فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به ، وأنه أمر مطلوب .

د- أنه فعل بعض الصحابة كعائشة وعثمان وأبو طلحة .

عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال : ( كنا نعد أولئك فينا من السابقين )  .رواه البيهقي 

وعن عروة أن عائشة ( كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ) رواه البيهقي بإسناد صحيح. 
وعن أنس قال ( كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ( من أجل الغزو , فلما قبض النبي ( لم أره مفطراً إلا يوم الفطر أو الأضحى ) رواه البخاري في صحيحه .
هـ-عموم الآيات والأحاديث الدالة على فضل العبادة وعمل الخير :

منها قوله تعالى  ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) .
وقوله ( ( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) .

· بما أجاب الجمهور عن أدلة من قال بالمنع ؟
أجابوا بما قال النووي رحمه الله :

أحدها : جواب عائشة رضي الله عنها وتابعها عليه خلائق من العلماء ، أن المراد : من صام الدهر حقيقة ، بأن يصوم معه العيد والتشريق , وهذا منهي عنه بالإجماع . 

الثاني : أنه – يعني حديث ( لا صام من صام الأبد ) – محمـول على أن معنـاه أنه لا يجد من مشـقته ما يجد غيره ، لأنه يألفه ويسهل عليه ، فيكون خبراً لا دعاء , ومعناه لا صام صوماً يلحقه فيه مشقة كبيرة , ولا أفطر ، بل هو صائم له ثواب الصائمين .

والثالث : أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا , ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطاباً له , وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة , وكان يقول : يا ليتني قبلت رخصة رسول الله ( فنهى النبي ( ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك , وأقر حمزة بن عمرو – سيأتي حديثه فيما بعد - لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر .   ( المجموع ) .
· بما أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة من قال بالجواز ؟
أجابوا :
· أما حديث حمزة بن عمرو ( إني أسرد الصوم ) بأن سـؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ، ولا يلزم من سرد الصوم صوم الدهر ، فقد قال أسامة بن زيد  ( أن النبي ( كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ) . رواه أحمد ، ومن المعلوم أن النبي ( لم يكن يصوم الدهر ، فلا يلزم من ذكر السرد صوم الدهر .   ( الفتح ) .
وقد أجاب ابن حزم عن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وغيره من الصحابة الذين ورد أنهم كانوا يسردون الصوم : بأن سرد الصوم ليس هو صيام الدهر كله ، وإنما هو متابعة الصيام لأشهر طويلة حتى يقال : لا يفطر ، ولكن ليس صيام العام كله ، وروي عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب ( النهي الصريح عن صيام الدهر .
· وأما قوله (صيام ثلاثة أيام كصيام الدهر ...) قال ابن القيم :  هذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه في ثوابه لو كان مستحباً.
· وأما الآية ( من جاء بالحسنة ... ) والحديث ( من صام يوماً .... ) فأجيب عن هذين الدليلين بأنهما عامَّان في كل صيام ، وقد جاءت الأدلة السابقة بتخصيص صيام الدهر من عموم الاستحباب .
· وأما الجواب عن فعل بعض الصحابة كعائشة وأبو طلحة :
أولاً : أنه موقوف لا يعارض به المرفوع. 

ثانياً :وصح عن بعض السلف أنهم كانوا يمنعون من يصوم الدهر .

ثالثاً : نصوص المنع أقوى من نصوص الجواز .
والراجح القول الأول .
· اختلف المجيزون لصيام الدهر بالشرط المتقدم ، أيهما أفضل : صوم الدهر أم صوم داود ؟
فقيل : صوم الدهر أفضل .
لأنه أكثر عملاً ، فيكون أكثر أجراً ، وما كان أكثر أجراً كان أكثر ثواباً .

وقيل : صيام داود أفضل .
لقوله ( : ( ... صم يوماً وأفطر يوماً ، فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود ) . متفق عليه 

يترجح من حيث المعنى بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق ، وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل والشرب ، وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراً ، ويألف تناوله في الليل ، بحيث يتجدد له طبع زائد ، بخلاف من يصوم يوماً ويفطر يوماً فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ، ومن صوم إلى فطر ، وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام ، ويأمن مع ذلك غالباً تفويت الحقوق .
بَابُ اَلِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ
· الاعتكاف لغة : الإقامة، يقال: عكف بالمكان إذا أقام فيه، ومنه قوله تعالى : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ).

وشرعاً : لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله وتفرغاً لعبادته .

وقيام رمضان : المراد الصلاة التي تصلى في رمضان بعد العشاء ، وهي صلاة التراويح .

697- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
---------------

 ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . [ قاله النووي ] 

ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة قالت : ( صلى النبي ( في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ، ثم صلى الثانية فاجتمع الناس أكثر من الأولى ، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غض بأهله ، فلم يخرج إليهم رسـول الله ( ، فجعل الناس ينادونه فقال : أما إنه لم يخفَ علي أمركم ، ولكن خشيت أن تكتب عليكم ) .
زاد البخاري ( فتوفي رسول الله ( والأمر على ذلك ) .

 ( إِيمَانًا) أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه .

( وَاحْتِسَابًا ) أي طلباً للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه  .

( غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر ، لكن أكثر العلماء على أن المراد الصغائر [ وسبقت المسألة ] .

· ما المراد بقيام رمضان بقوله ( من قام رمضان ) ؟
المراد بها صلاة التراويح .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : فضل قيام رمضان والترغيب فيه .
قال النووي : هي سنة بالاتفاق .

 وفي الحديث  ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة ) .

· لماذا سميت بالتراويح ؟

قال ابن حجر : سميت الصلاة في جماعة في ليالي رمضان التراويح ، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين .
· من أول من جمع الناس لصلاة التراويح ؟

وأول من جمع الناس عليها عمر .

فقد روى البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ ، إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ . ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ) .
( أوزاع ) بسكون الواو ، أي : جماعة متفرقون .

قوله ( فجمعهم على أبي بن كعب ) أي جعله لهم إماماً ، وكأنه اختـاره عملاً بقوله (  ( يؤم القـوم أقرؤهم لكتاب الله ) وقال عمر : ( أقرؤنا أبي ) .

· هل الأفضل أن تصلى جماعة أو فرادى ؟

الأفضل صلاتها جماعة :

أ-لإقامة النبي ( لها كما سبق .
ب-ولحديث أبي ذر السابق  ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) .
· ما السبب في عدم استمرار النبي ( عليها ؟
خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان ، فيعجزون كما سبق في حديث عائشة .

· هل يشرع للنساء حضورها ؟

نعم ، بشرطه .
وقد روى سعيد بن منصور من طريق عروة ( أن عمر جمـع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال ، وكان تميم الداري يصلي بالنساء ) .

· كم عدد ركعاتها ؟

عدد ركعاتها ( 11 ) ركعة .

عن عائشة قالت  ( ما كان رسول الله ( يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ) رواه مسلم 

وجاء عند مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال ( أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ) .

ولكن هذا الفعل منه ( لا يدل على وجوب هذا العدد ، فتجـوز الزيادة, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : له أن يصلي عشرين ركعة، كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي, وله أن يصلي ستاً وثلاثين ، كما هو مذهب مالك, وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة، وثلاث عشرة ركعة .
ثم استمر المسلمون، بعد ذلك يصلون صلاة التراويح كما صلاها الرسول ، وكانوا يصلونها كيفما اتفق لهم ، فهذا يصلي بجمع، وذاك يصلي بمفرده، حتى جمعهم عمر بن الخطاب على إمام واحد يصلي بهم التراويح، وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان .
ومن الأدلة الواضحة على أن صلاة الليل ومنها صلاة التراويح غير مقيدة بعدد :

حديث ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ( عن صلاة الليل فقال رسول الله ( : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى ) رواه البخاري ومسلم . 

ونظرة إلى أقوال العلماء في المذاهب المعتبرة تبين لك أن الأمر في هذا واسع ، وأنه لا حرج في الزيادة على إحدى عشرة ركعة : 

قال السرخسي وهو من أئمة المذهب الحنفي : فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا . ( المبسوط ) ( 2 / 145 ) . 

وقال ابن قدامة : والمختار عند أبي عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) رحمه الله ، فيها عشرون ركعة ، وبهذا قال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وقال مالك : ستة وثلاثون . 
وقال النووي : صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفرداً وجماعة . 

" المجموع " ( 4 / 31 ) . 

فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلاة التراويح وكلهم قالوا بالزيادة على إحدى عشرة ركعة ، ولعل من الأسباب التي جعلتهم يقولون بالزيادة على إحدى عشرة ركعة : 
أولاً : أنهم رأوا أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقتضي التحديد بهذا العدد . 
ثانياً : وردت الزيادة عن كثير من السلف . 

ثالثاً :  أن النبي ( كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جداً حتى كان يستوعب بها عامة الليل ، بل في إحدى الليالي التي صلى فيها النبي ( صلاة التراويح بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجر حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور ، وكان الصحابة ( يحبون الصلاة خلف النبي ( ولا يستطيلونها، فرأى العلماء أن الإمام إذا أطال الصلاة إلى هذا الحد شق ذلك على المأمومين وربما أدى ذلك إلى تنفيرهم فرأوا أن الإمام يخفف من القراءة ويزيد من عدد الركعات. 

والحاصل : أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن النبي ( فقد أحسن وأصاب السنة ، ومن خفف القراءة وزاد عدد الركعات فقد أحسن ، ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين .   ( الإسلام سؤال وجواب ) .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· شرط مغفرة الذنوب بشرطين : أن يكون إيماناً ، وأن يكون محتسباً .

· فضل الإخلاص لله .

· سعة رحمة الله .

· فضل شهر رمضان .

· هذا الأجر يحصل لمن قام جميع رمضان ، فلو قام بعض الليالي دون بعض فلا يحصل له هذا الأجر .

698- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( إِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ -أَيْ: اَلْعَشْرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------

( وَأَحْيَا لَيْلَهُ ) أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها ، وليس المراد إحياء جميع الليل وإنما المراد معظمه .

( وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ) أي أيقظهم للصلاة في الليل ، وجد في العبادة ، والمراد زوجاته .

· ما معنى  قولها ( شَدَّ مِئْزَرَهُ ) ؟

 اختلف في تفسير ذلك على قولين :

القول الأول : هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة .

القول الثاني : هو كناية عن اعتزاله النساء .

ورجحه ابن رجب رحمه الله ، وقال : الصحيح : أن المراد : اعتزاله النساء وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون، منهم : سفيان الثوري ، وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشة وأنس ، وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان ، وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء ، وقد كان النبي ( غالباً يعتكف العشر الأواخر ، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع .

· ما المراد بقوله ( وأحيا ليله ) هل إحياء جميع الليل أم غالبه ؟

المراد إحياء غالبه وأكثره .

ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت ( ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح ) .

· اذكر بعض ما تميزت به العشر الأواخر من رمضـان ؟
تميزت هذه الليالي بأمور :

أولاً : إحياء الليل بالعبادة .
ثانياً : إيقاظ الأهل للصلاة .
ثالثاً : اعتزال النساء تفرغاً للعبادة .
رابعاً : الاعتكاف .
· هل يستحب إيقاظ الأهل للصلاة والطاعة ؟

نعم ، يستحب ذلك .
قال سفيان الثوري : أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه ، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إذا أطاقوا ذلك .
وهذا العمل مسنون في كل الأيام لكنه يتأكد في ليالي العشر .

ومما يدل على استحبابه ما جاء في حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : ( رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ، ثم أيقظت زوجها فصلى ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ) . رواه أبو داود 

وفي الموطأ : ( أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي ، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ، يقول لهم : الصلاة ، الصلاة ، ويتلو هذه الآية ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) .
وكانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل : قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل ، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ، ونحن قد بقينا :
يا نائماً بالليل كم ترقد             قم يا حبيبي قد دنا الموعد

وخذ من الليل وأوقاته             ورداً إذا ما هجـع الرقد

من نام حتى ينقضي ليله           لم يبلـغ المنزل أو يجتهد

قل لذوي الألباب أهل التقى      قنطرة العرض لكم موعد

699- وَعَنْهَا: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------

( كَانَ يَعْتَكِفُ ) سبق تعريف الاعتكاف وأنه : لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله .
· اذكر الأدلة على استحباب الاعتكاف ؟
أ- قوله تعالى (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) .

ب- حديث الباب .

ج- قوله ( ( ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر ) رواه مسلم .

· ما الحكمة من الاعتكاف ؟

التفرغ للعبادة ، والانقطاع عن العوائق والشواغل .

قال ابن تيمية : ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبُّه ويعظِّمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم، ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى .
وذلك: لكي ينأى بنفسه عن الشَّواغل التي تحول بين المرء وبين أن يتفرَّغ لعبادة ربّه سبحانه وتعالى!

وهذه الشواغل تتمثل في الفضول الأربعة:

فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام!

فالقدر المناسب من هذه المضرّات الأربعة، ليس مضرّاً، ولكن الزيادة فيها عن حدّ الاعتدال!

وقال ابن القيم : لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى، متوقفاً على جمعيته على الله، ولمِّ شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإنَّ شعث القلب لا يلمُّه إلا الإقبال على الله تعالى!

وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثاً، ويُشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه، أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه: عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيتُه عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبُّه، والإقبال عليه في محلِّ هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهمُّ كلُّه به، والخطراتُ كلُّها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسُه بالله بدلاً من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصودُ الاعتكاف الأعظم .
وقال ابن رجب : فمعنى الاعتكاف وحقيقته : قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال .
· متى يجب الاعتكاف ؟

يجب بالنذر .
قال الحافظ :  وليس واجباً إجماعاً إلا على من نذره  .
لحديث عمر أنه قال  ( يا رسول الله إني نذرت أني أعتكـف ليلة في المسجـد الحرام ، فقال : أوف بنذرك ) . متفق عليه  

ولحديث عائشة  ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري .
· متى آكد الاعتكاف وأفضله ؟
آكد الاعتكاف في رمضان ، وأفضله العشر الأواخر ، لأن النبي ( اعتكفها حتى توفاه الله عز وجل .

ففي حديث الباب (كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ ) .

· ما الحكمة من تخصيص الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؟

لالتماس ليلة القدر .

َعنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ .... ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ : إِنِّى اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِى إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ ) متفق عليه .
· ما أكثر الاعتكاف ؟

اتفقوا على أنه لا حد لأكثره . [ قاله في الفتح ] 

· ما أقل الاعتكاف ؟
اختلف العلماء في أقل الاعتكاف على أقوال :
القول الأول : أن أقله لحظة .

وهذا مذهب الجمهور ، فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

قال النووي : وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَة .

أ-أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة . 

قال ابن حزم : والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقـامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت .

ب-روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية ( قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن حزم في المحلى (5/179) وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة . 

ج-أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير .

قال الشيخ ابن باز : الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء .

القول الثاني : أن أقل مدته يوم .

وقال به بعض المالكية .

القول الثالث : أن أقل مدته يوم وليلة .
وهذا مذهب المالكية .

لحديث عمر أنه قال  ( يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال : أوف بنذرك ) . متفق عليه  .

والراجح القول الأول .

· ما هي مبطلات الاعتكاف ؟

أولاً : الجماع .
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه. 
وقال ابن حجر : واتفقوا على فساده بالجماع  .
قال تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) .
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع .

ثانياً : الخروج بجميع بدنه بلا عذر .
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة .

لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له). رواه أبو داود

· هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد ؟

نعم ، يشترط أن يكون في مسجد .

لقوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) .

قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد  .

وقال في المغني :  لا نعلم فيه خلافاً  .

· اذكر الخلاف في ضابط المسجد الذي يصح في الاعتكاف ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :
القول الأول : أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة .
لحديث حذيفة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ). رواه سعيد بن منصور 

القول الثاني : لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة .

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .
لقوله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) .

وجه الدلالة : أن الآية تعم كل مسجد ، وخص منها ما تقام فيه الجماعة لأدلة وجوب الجماعة .

قال ابن قدامة في المغني : وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ ، وَاعْتِكَافُ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُفْضِي إلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا تَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَإِمَّا خُرُوجُهُ إلَيْهَا ، فَيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ كَثِيرًا مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ، وَذَلِكَ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ ، إذْ هُوَ لُزُومُ الْمُعْتَكَفِ وَالْإِقَامَةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فِيهِ .
القول الثالث : أنه في كل مسجد سواء تقام فيه الجماعة أم لا .
وهذا مذهب الشافعية .

لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) . قالوا : وهذا عام يشمل كل المساجد ولا يقبل تخصيصها ببعض المساجد إلا بدليل .
القول الرابع : أنه لا بد في مسجد جامع .
وهذا اختيار الصنعاني .

لقول عائشة ( لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) أخرجه ابن أبي شيبة .

والراجح القول الأول وأنه يصح في كل مسجد جماعة .

· ما الجواب عن حديث حذيفة ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) ؟

أولاً : أنه لا يثبت مرفوعاً إلى النبي ( .

ثانياً : أنه لو كان ثابتاً مرفوعاً لاشتهر ذلك بين الصحابة ، وقد خالفه جمع من الصحابة .
قال علي بن أبي طالب : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه ابن أبي شيبة .
وقالت عائشة :  لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . أخرجه البيهقي .

وقال ابن عباس : لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة . أخرجه البيهقي 

ثالثاً : أنه لو قيل : بموجب هذا الحديث لكان حملاً للآية على النادر ، وهذا من معايب الاستدلال .

رابعاً : على فرض ثبوته ، فالمراد : لا اعتكاف كامل لما تقدم من أدلة الرأي الأول .

· هل يشرع الاعتكاف للمرأة ؟
نعم يشرع لها الاعتكاف كالرجل .

لحديث الباب ( ... ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ) .

· ما ضابط المسجد الذي يصح أن تعتكف فيه ؟

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو المكان المعد للصلاة فيه .

لكن هذا القول ضعيف . 

والصحيح أنه يصح اعتكافها في كل مسجد ، ولو لم تقم فيه الجماعة ، سوى مسجد بيتها .

وهذا مذهب الجمهور .

قال ابن قدامة :

أ- وَلَنَا ، قَوْله تَعَالَى ( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) .

وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ فِيهَا، وَمَوْضِعُ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا لَيْسَ بِمَسْجِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَإِنْ سُمِّيَ مَسْجِدًا كَانَ مَجَازًا ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ الْحَقِيقِيَّةِ ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ ( ( جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا ) .

ب-وَلِأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ( اسْتَأْذَنَّهُ فِي الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذِنَ لَهُنَّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِاعْتِكَافِـهِنَّ ، لَمَا أَذِنَ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِهِ أَفْضَلَ لَدَلَّهُنَّ عَلَيْهِ ، وَنَبَّهَهُنَّ عَلَيْهِ .

 ج-وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ قُرْبَةٌ يُشْتَرَطُ لَهَا الْمَسْجِدُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، فَيُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ، كَالطَّوَافِ . 
· ما شروط اعتكاف المرأة ؟
أولاً : إذن الزوج .
ثانياً : إذا أمنت الفتنة .
ثالثاً : أن تكون طاهرة .
· أيهما أفضل في العشر الأواخر العمرة أم الاعتكاف ؟

 اعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان، والجمع بينهما أكمل، فإن كان لا بد لأحدهما دون الآخر، فالاعتكاف أفضل لوجوه :

أولاً : أن النبي ( كان يعتكف العشر الأواخر ولم يعتمر .
ثانياً : أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة ، فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان .
ثالثاً : ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة .

· ماذا نستفيد من قولها ( ... واعتكف أزواجه من بعده ) ؟
نستفيد :

أ- استمرار هذا الحكم وعدم نسخه .

ب-استحباب الاستمرار على ما اعتاده الإنسان من فعل الخير وأنه لا يقطعه ، وقد قال النبي ( لعبد الله بن عمرو ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان ، كان يقوم الليل فتركه ) متفق عليه .
700- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اَلْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
--------

 ( مُعْتَكَفَهُ ) أي مكان اعتكافه .

· متى يدخل المعتكِف معتكفَه ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : يدخل من بعد صلاة الصبح من يوم إحدى وعشـ 21ـرين . 

قال ابن حجر : وهو قول الأوزاعي والليث والثوري .

 ومال إليه الصنعاني .

لحديث الباب .

قال الخطابي : وفيه من الفقه : أن المعتكف يبتدىء اعتكافه من أول النهار ، ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي الفجر .

وقال الصنعاني : فيه دليلٌ على أنّ أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر في ذلك .

القول الثاني : يدخل قبيل غروب الشمس من يوم العشرين ( ليلة إحدى وعشـ 21ـرين ) .

ونسبه الحافظ ابن حجر إلى الأئمة الأربعة .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :  يدخل المعتكف معتكفه بأن يدخل المسجد الذي يريد الاعتكاف فيه إذا غابت الشمس من ليلة العشرين من رمضان ، ويخرج إذا غابت الشمس من الليلة الأولى من شهر شوال . . . والعشر الأواخر من رمضان تدخل من ليلة إحدى وعشرين وليس من فجر إحدى وعشرين . 
وهذا القول هو الصحيح .

1- أنه ثبت أن النبي ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . متفق عليه ، وهذا يدل على أنه كان يعتكف الليالي لا الأيام ، لأن العشر تمييز لليالي ، قال الله تعالى  ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) ، والعشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين . 

2- قالوا : إن من أعظم ما يقصد من الاعتكاف التماس ليلة القدر ، وليلة إحدى وعشرين من ليالي الوتر في العشر الأواخر فيحتمل أن تكون ليلة القدر ، فينبغي أن يكون معتكفاً فيها . 
قال ابن تيمية : لأنه لا يكون معتكفًا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه، لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر .

· ما الجواب عن حديث الباب ؟

الجواب من وجهين :

الأول : أن النبي ( كان معتكفاً قبل غروب الشمس ولكنه لم يدخل المكان الخاص بالاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر . 
قال النووي : ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف صَلَّى الْفَجْر ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفه ) اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول : يَبْدَأ بِالاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّل النَّهَار , وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ , وَاللَّيْث فِي أَحَد قَوْلَيْهِ , وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد : يَدْخُل فِيهِ قَبْل غُرُوب الشَّمْس إِذَا أَرَادَ اِعْتِكَاف شَهْر أَوْ اِعْتِكَاف عَشْر , وَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمُعْتَكَف , وَانْقَطَعَ فِيهِ , وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاته الصُّبْح, لا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الاعْتِكَاف, بَلْ كَانَ مِنْ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لابِثًا فِي جُمْلَة الْمَسْجِد , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْح اِنْفَرَدَ . 
وقال ابن حجر : وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح  .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : متى يبتدئ الاعتكاف ؟ 

فأجاب : جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلاًّ بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري : ( فلما صلى الصبح دخل معتكفه ) لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس ، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل ، لأن العشر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس يوم عشرين .

الجواب الثاني : أَجَابَ به الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ (  يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ . قال السندي : وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر ، فَهُوَ أَوْلَى وَبِالاعْتِمَادِ َأَحْرَى .
· متى يخرج المعتكف من معتكفه ؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد .
لكي يصل عبادة بعبادة .

وقيل : يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد .

وهذا القول هو الصحيح ، لأن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر ، والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· مشروعية الاعتكاف .
· وفيه أن المعتكف يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً وذلك ليخلو بربه بشرط أن لا يضيق على المصلين .

· أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد .
701- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .
-------

(فَأُرَجِّلُهُ ) أمشط شعر رأسه وأسويه وأزينه .

( إِلَّا لِحَاجَةٍ ) فسرها الزهري بالبول والغائط .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في صحة الاعتكاف .
· اذكر أقسام خروح المعتكف من المسجد ؟

أولاً : خروج بعض جسد المعتكف .
فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق .

لحديث الباب .

ثانياً : الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول . ( خروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد ) .
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط أو البول  .

لحديث الباب  ( إلا لحاجة الإنسان ) أي البول أو الغائط .

قال الشوكاني : وقد وقع الإجماع على استثنائهما .

ثالثاً : الخروج بجميع بدنه بلا عذر . ( كالبيع والشراء ) .
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة .

لحديث الباب ( وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً ) .

رابعاً : الخروج للأكل والشرب .
ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به ، وهذا مذهب الجمهور .

خامساً : الخروج لصلاة الجمعة .
إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها .

سادساً : الخروج لقربة من القرب :
كعيادة مريض ، وصلاة جنازة ، له الخروج إذا اشترط .

· إذا تخلل الاعتكاف جمعة وجب عليه الخروج إليها ، لكن هل يبطل اعتكافه ؟

قيل : لا يبطل اعتكافه .

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبه قال ابن حزم .

أ-واستدلوا بالأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة .

وجه الدلالة : أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة ، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة ، وما ترتب على المأذون غير مضمون .

ب- أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) .

وجه الدلالة : دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة ، لأن إيجاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم البطلان بالخروج .

وقيل : يبطل اعتكافه .

وهذا مذهب المالكية والشافعية .

قالوا : بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع .

والراجح القول الأول ، وهو عدم البطلان .    ( فقه الاعتكاف للمشيقح ) .

· ما حكم مباشرة الزوجة حال الاعتكاف ؟

إذا باشر المعتكف زوجته لا يخلو من حالين :

الحال الأولى : إن كان لغير شهوة فلا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة الأربعة .

لحديث الباب .

والحال الثانية : وإن كانت المباشرة لشهوة حرم ذلك عليه باتفاق العلماء .

أ-لحديث الباب ( وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ) .

ب- ولمنافاته حال الاعتكاف .
· وهل يبطل اعتكافه ؟

قولان للعلماء :

جماهير العلماء أنه لا يبطل اعتكافه إلا بالإنزال ، إبقاء على الأصل ، وهو صحة الاعتكاف ، ولم يرد ما يدل على بطلانه .

وأما الآية (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) فالمراد بالمباشرة هنا الجماع في قول جمهور المفسرين ، وهو اختيار ابن جرير .  ( فقه الاعتكاف للمشيقح ) .

· هل يجوز للمعتكف أن يحادث أهله وأن يزوروه ؟

نعم ، يجوز له محادثة أهله ، وذلك ليقضوا حوائجه ، ويفعلوا مصالحه ، أو غير ذلك من المصالح العامة والخاصة .

وكذلك يجوز للإنسان المعتكف أن يزوره أهله .

لحديث صفية بنت حيي قالت (كان رسول الله ( معتكفاً فأتيته لأزوره ليلاً، فحدثته ثم هممت لأنقلب فقام معي 
ليقلبني ...) . متفق عليه 

( لأنقلب ) أي ترجع إلى بيتها . ( ليقلبني ) أي يردها إلى منزلها .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· الاهتمام بشعر الرأس .

· أن النبي ( كان يتخذ الشعر .

· خدمة المرأة لزوجها .

· جواز تنظيف المعتكف رأسه وبدنه وثيابه .

702- وَعَنْهَا قَالَتْ: ( اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرَهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ, إِلَّا أَنَّ اَلرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ .

703- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( قَالَ ( لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا .
---------

( وَلَا يُبَاشِرَهَا ) المراد بالمباشرة هنا الجماع بقرينة ذكر اللمس قبلها .
· ما صحة أحاديث الباب ؟

· قول عائشة انفرد بإخراجه أبو داود في سننه عن بقية أصحاب الكتب الستة ، وقد اختلف العلماء فيه ، وقد رجح بعض الحفاظ أن المحفوظ أنه من قول عروة بن الزبير .

· حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن محمد الرَّمْلِي قال حدثنا محمد بن يحيي بن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن أبي سُهَيْل عن مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس به مرفوعاً .

وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه ، ورجح الدارقطني الوقف ، وأن الذي رفعه عبد الله بن محمد الرملي وغيره لا يرفعه ، ورجح البيهقي أيضاً وقفه .
· هل يجوز للمعتكف أن يعود مريضاً ، ويشهد جنازة ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :
القول الأول : أنه ليس له الخروج إلا بالشرط .وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة .

أ- لحديث الباب (.... لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً ) .

ب-ولقولها ( كان النبي ( يمر بالمريض وهو معتكف ، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ) رواه مسلم .
والدليل على جوازه إذا اشترط :

عموم قوله ( ( المسلمون على شروطهم ) .

ولحديث ضباعة بنت الزبير ، وفيه قال لها النبي ( ( حجي واشترطي ) متفق عليه .

وجه الدلالة : أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام ، وهو ألزم العبادات بالشروع فيه ، فالاعتكاف من باب أولى .

القول الثاني : أن له الخروج بلا شرط .

والراجح القول الأول .

· ما معنى قولها ( ولا يمس امرأة ولا يباشرها ) ؟

المراد بالمباشرة هنا الجماع ، بقرينة ذكر المس قبلها .

ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك .

· هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : يشترط للاعتكاف صوم .

وهذا قول أبي حنيفة ومالك ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .

قال ابن القيم : القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية  . 

أ- لقوله تعالى (..... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) .

وجه الاستدلال: أنّ الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم فوجب أن لا يكون الاعتكاف إلا بصوم .

ب- لحديث الباب – قول عائشة – ( من السنة ........ولا اعتكاف إلا بصوم ) .

ج-ما روته عائشة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا بصوم ) رواه الدارقطني .

القول الثاني : لا يشترط الصوم للاعتكاف .
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

أ-أن النبي ( اعتكف العشر الأول من شوال .

فعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ « آلْبِرَّ تُرِدْنَ » . فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِى الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ ) رواه مسلم .
قال البغوي: وفي اعتكافه في أوَّل شوال دليلٌ على أنّ الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف؛ لأنّ يوم العيد غير قابل للصوم .

ب-ولحديث ابن عمر : ( أن عمر سأل النبي ( قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : فأوف بنذرك ) . متفق عليه ، والليل ليس محلاً للصوم، ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه .
قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ الاعتكاف جائز بغير صوم؛ لأنه كان نذرَ اعتكافَ ليلة، والليل ليس بمحل للصوم .

وهذا الحديث أيضًا قد بوّب له ابن خزيمة بقوله: باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم، إذ النبي ( قد أمر باعتكاف ليلة، ولا صوم في الليل .

ج- حديث الباب - ابن عَبَّاسٍ - أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( قَالَ (لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ) وتقدم أنه ضعيف.

د-ولأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل، فأشبه سائر العبادات .

هـ-ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص، ولا إجماع، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف.
قال الشوكاني : استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ، لأن الليل ليس بوقت صوم .
وهذا القول هو الراجح .

· ما الجواب عن أدلة القول الأول ؟

أما قوله تعالى (... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) .

فليس فيها  ما يدلُّ على تلازمهما وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف، ولا قائل به .

وأما قول عائشة – ( من السنة ...ولا اعتكاف إلا بصوم ) .

قال البيهقي: قد ذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى أنّ هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأنّ من أدرجه في الحديث وهم فيه .

وقال أيضًا : قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: «والسنة في المعتكف أن لا يخرج»، ولم يُخرجا الباقي؛ لاختلاف الحفاظ فيه: منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول مَن دون عائشة .

وقال ابن عبد البر: لم يَقل أحدٌ في حديث عائشة هذا «السنة» إلا عبد الرحمن بن إسحاق، ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول الزهري، وبعضه من كلام عروة .

وأما ما روته عائشة مرفوعاً ( لا اعتكاف إلا بصوم ) رواه الدارقطني .

فهذا ضعيف لا يصح .

فيه سويْد بن عبد العزيز ، قال ابن حجر : ضعيف جداً .

وأيضاً قد رواه غير واحد عن الزهري موقوفاً على عائشة .

قال البيهقي: رفعُه وهم، والصحيح موقوف .
أما حديث وأما قول عائشة ( لا اعتكاف إلا بصوم ) ، فلا يصح مرفوعاً ، وعلى فرض صحته فالمعنى أنه لا اعتكاف كامل إلا بصوم .

قال النووي: لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل، جمعًا بين الأحاديث .

وقال ابن قدامة:  ولو صحَّ فالمراد به الاستحباب، فإنّ الصوم فيه أفضل .
· هل يشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد ؟

نعم .

قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد .

وقال في المغني : لا نعلم فيه خلافاً .

لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد :

القول الأول : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة .
لحديث حذيفة مرفوعاً : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) . رواه سعيد بن منصور 

القول الثاني : يصح في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا .

القول الثالث : لا يصح إلا في مسجد جماعة .

قال شيخ الإسلام : وهو قول عامة التابعين ، ولم ينقل عن صحابي خلافه ، إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو مسجد جماعة ، وهذا القول هو الصحيح“ .
ولأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين :
إما ترك الجماعة الواجبة - وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً .
وأما الجواب عن حديث حذيفة : أنه حديث لا يصح ، وعلى فرض صحته فهو محمول على الاعتكاف الأكمل .

· أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل، ويصح اعتكافها في كل مسجد، ولو لم تقم فيه الجماعة، سوى مسجد بيتها، وهذا مذهب الجمهور .

لعموم قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .
· ولحديث عائشة وفيه : ( استئذان أزواجه ( أن يعتكفن في المسجد فأذن لهن ) . متفق عليه 
وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو المكان المعد للصلاة فيه .

وهذا قول ضعيف ، لأن موضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الاعتكاف لا يجب على الإنسان إلا إذا نذره على نفسه لقوله ( : ( من نذر أن يطع الله فليطعه ) .

· وفيه دليل على أن المسجد شرط للاعتكاف . [ وسبقت المسألة ] 
704- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ ( أُرُوا لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فِي اَلْمَنَامِ, فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( : أَرَى  رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

705- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (  لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ .

وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي " فَتْحِ اَلْبَارِي .
------------

( أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ ( ) قال الحافظ ابن حجر :  لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء  .

 ( أُرُوا ) بضم أوله ، أي : قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر ، والظاهر أن المراد أواخر الشهر .

( لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فِي اَلْمَنَامِ ) أي : قيل لهم في المنام ، إنها في السبع الأواخر .
( أَرَى رُؤْيَاكُمْ ) قال عياض :  كذا جاء بإفراد الرؤيا ، والمراد : مرائيكم ، لأنها لم تكن رؤيا واحدة ، وإنما أراد الجنس  .
( تواطأت ) أي توافقت .
( فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا ) أي : طالباً لليلة القدر .

· اذكر بعض فضائل ليلة القدر ؟

أولاً : قيامها سبب لمغفرة الذنوب .
قال ( ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه .

ثانياً : أنزل فيها القرآن .
قال تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) .

ثالثاً : أنها مباركة .
قال تعالى (  إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) .

رابعاً : نزول الملائكة والروح فيها .

قال تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) .

قال ابن كثير: أي: يكثر تنزّل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزّل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحِلَقِ الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقٍ تعظيماً له .

خامساً : أنها سلام إلى مطلع الفجر .

قال تعالى ( سلام هي حتى مطلع الفجر ) .

عن مجاهد في قوله ( سَلَـٰمٌ هي ) قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى. 
قال ابن الجوزي: ... وفي معنى السلام قولان: 

أحدهما: أنه لا يحدث فيها داء ولا يُرسَل فيها شيطان، قاله مجاهد. 

والثاني: أن معنى السلام: الخير والبركة، قاله قتادة .
· ما سبب تسميتها بليلة القدر ؟

فقيل : لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العام ، كما قال تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) .

وعزاه النووي للعلماء حيث صدر كلامه فقال : قال العلماء : سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار .

وقيل : سميت بذلك لأنها ليلة عظيمة وذات شرف، من قـولهم لفلان قدر عند فلان، أي : منزلة وشرف، ويدل لذلك قوله تعالى (  ليلة القدر خير من ألف شهر ) .

وقيل : سميت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدراً عظيماً ، ويدل لذلك قوله (  ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 
· اذكر خلاف العلماء في تحديد ليلة القدر ؟

اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري .

ويمكن تقسيم هذه الأقوال إلى :

هناك أقوال مرفوضة .كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها .
هناك أقوال ضعيفة .كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان .
هناك أقوال مرجوحة .كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه .
القول الراجح .أنها في العشر الأواخر من رمضان ، وآكدها أوتارها .
قال ابن حجر : وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين .
الدليل على أن أوتار العشر آكد :

حديث عائشة قالت : قال رسول الله ( : ( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ) . رواه البخاري ومسلم  وفي رواية : ( في الوتر من العشر الأواخر ) .

ولحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ( : ( أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها ) . رواه مسلم 
وآكد هذه الأوتار ليلة سبع وعشرين ، الأدلة :

كان عمر بن الخطاب ( [ المحدث الملهم ] وحذيفة بن اليمان [ صاحب السر ] لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين  .
ما رواه مسلم عن أبي بن كعب أنه كان يقول : ( والله الذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان  ـ يحلف ما يستثني ـ ووالله إني لأعلم أي ليلة هي ، هي الليلة التي أمرنا رسول الله ( بقيامها ، وهي ليلة سبع وعشرين ). 
قال ابن رجب : ومما استدل به من رجح أنها ليلة سبع وعشرين الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديماً وحديثاً .
· ما الحكمة من إخفائها ؟

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر، ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها لاقتصر عليها.
· اذكر سبب رفع علمها ؟

جاء في حديث عبادة  ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْس ) رواه البخاري .

فهذا يفيد أنها رفعت بسبب المخاصمة .

وجاء في صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَال ( أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِى بَعْضُ أَهْلِى فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ ) .

والجمع : إما أنه يحمل على التعدد ، أو يكون المعنى : أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهما .

قوله ( فرفعت ) قال ابن كثير : أي رفع علم تعيينها لكم ، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود ، لأنه قال بعد هذا : فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة .

وقوله ( وعسى أن يكون خيراً ) أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منه ، لأنه متحقق فيه ، لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب ، لكونه سبباً لزيادة الاجتهاد في التماسها .

وقال ابن كثير : وعسى أن يكون خيراً :  يعني عدم تعيينها لكم, فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محالِّ رجائها فكان أكثر للعبادة, بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها, ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر ولهذا كان رسول الله  ( يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده . [تفسير ابن كثير. 4/534]
قال القاضي عياض : فيه أن المخاصمة مذمومة ، وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان .

· وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير .

· اذكر بعض علامات ليلة القدر ؟
جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب ( أن النبي ( أخبر من أماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع 
لها ) . 
ما جاء في حديث ابن عباس عن النبي ( قال : ( ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ) . رواه ابن خزيمة 
وذكر بعض العلماء علامات أخرى : زيادة النور في تلك الليلة ، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن 
· اذكر بعض العلامات التي لا أصل لها ؟
قال الحافظ : وذكر الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها وأن كل شيء يسجد فيها  .
ذكر بعضهم أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة ، وهذا لا يصح .
وذكر بعضهم أن الكلاب لا تنبح فيها ولا ترى نجومها ، وهذا لا يصح .

· هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها ؟

ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وجماعة .

وإلى الثاني ذهب الأكثر ، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ( من يقم ليلة القدر فيوافقها ) .

وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد  ( من قامها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له ) .

قال النووي :  معنى يوافقها : أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها  .
· ماذا يسن لمن علمها أن يقول ؟
يسن أن يقول لمن علمها : 

ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالت  ( قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) . رواه الترمذي 
· ماذا يسن لمن رأى ليلة القدر ؟

قال النووي في المجموع :  ويسن لمن رآها كتمها  .
وقال في شرح مسلم : وَاعْلَمْ أَنَّ لَيْلَة الْقَدْر مَوْجُودَة كَمَا سَبَقَ بَيَانه فِي أَوَّل الْبَاب , فَإِنَّهَا تُرَى , وَيَتَحَقَّقهَا مَنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى مِنْ بَنِي آدَم كُلّ سَنَة فِي رَمَضَان كَمَا تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْبَاب , وَإِخْبَار الصَّالِحِينَ بِهَا وَرُؤْيَتهمْ لَهَا أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَر , وَأَمَّا قَوْل الْقَاضِي عِيَاض : عَنْ الْمُهَلَّب بْن أَبِي صُفْرَة لا يُمْكِن رُؤْيَتهَا حَقِيقَة , فَغَلَط فَاحِش , نَبَّهْت عَلَيْهِ لِئَلا يُغْتَرّ بِهِ . وَاَللَّه أَعْلَم .

وقال شيخ الإسلام :  وَقَدْ يَكْشِفُهَا اللَّهُ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي الْمَنَامِ أَوْ الْيَقَظَةِ . فَيَرَى أَنْوَارَهَا أَوْ يَرَى مَنْ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَقَدْ يُفْتَحُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ الْمُشَاهَدَةِ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الأَمْرُ .

فوائد : 
· روى عبد الرزاق في مصنفه أن التابعي الجليل مكحول الدمشقي كان يرى ليلة القدر ثلاث وعشرين .
· قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبو زيد الأنصاري : يقال أنه كان يرى ليلة القدر . 
· قال النووي في المجموع : ليلة القدر مختصة في هذه الأمة زادها الله شرفاً لم تكن لمن كان قبلنا .

· وقال أيضاً رحمه الله : إنه الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء .

وقيل : بل كانت موجودة في الأمم الماضية .

لحديث أبي ذر أنه قال : ( يا رسول الله ، أخبرني عن ليلة القدر في رمضان أو في غيره ؟ فقال : بل هي في رمضان ، قال : قلت : يا رسول الله ، تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : لا بل هي إلى يوم القيامة ) . رواه النسائي 

706- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: " قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ .

---------
· ماذا نستفيد من حديث الباب ؟

نستفيد : استحباب قول هذا الدعاء عند إدراك ليلة القدر .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· فيه علو الهمة عند الصحابة .

· حرص عائشة على أفضل الدعاء في تلك الليلة التي علمت أن الدعاء مستجاب فيها .

فعائشة تحفظ الكثير من الأدعية ، لكنها تريد دعاء جامعاً لخيري الدنيا والآخرة .

· إثبات صفة العفو لله عز وجل ، ومعناه ، قال الطبري : إن الله لم يزل عفواً عن ذنوب عباده ، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به  .
· إثبات صفة المحبة لله إثباتاً يليق بجلاله .
· الحديث رد على من زعم بأن ليلة القدر قد رفعت ، إذ لو كانت ليلة القدر قد رفعت لقال ( لعائشة : لا حاجة إلى معرفة هذا ، فإن ليلة القدر قد رفعت .
· زيادة لفظ [ كريم ] اللهم إنك عفو كريم لا تثبت في هذا الحديث .
707- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
----------

( لَا تُشَدُّ ) تشد بضم الدال .

( اَلرِّحَالُ ) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس ، وشده كناية عن السفر ، لأنه لازمه غالباً .

( اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ) أي : المحرم . 
( وَمَسْجِدِي هَذَا ) أي : المسجد النبوي .

( وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى ) سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة ، وقال الزمخشري : سمي أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد .
· ماذا نستفيد من هذا الحديث ؟

نستفيد : استحباب شد الرحال والسفر لقصد هذه المساجد الثلاثة : المسجد الحرام - والمسجد النبوي - والمسجد الأقصى.
· اذكر بعض مميزات هذه المساجد ؟

أولاً : استحباب شد الرحال والسفر إليها للعبادة فيها ، وبالنسبة للمسجد الحرام فالسفر له واجب وغيره مستحب .

قال ابن القيم :  وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها ، والطواف بالبيت الذي فيه غيرها .
ثانياً : أن هذه المساجد أفضل البقاع .

ثالثاً : مضاعفة الصلاة فيها .

فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والمسجد النبوي بألف صلاة ، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة ، وقيل: بمائتين وخمسين صلاة .

رابعاً : أن هذه المساجد بناها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل .

والمسجد الأقصى بناه يعقوب .

ومسجد المدينة بناه النبي محمد ( .

ولكل مسجد فضائل خاصة نذكرها إن شاء الله في موضعها .

· ما حكم السفر لزيارة القبور ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه يجوز .

ذهب طائفة من المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك .

استدل هؤلاء بأدلة فضل زيارة القبور، ولم يفرقوا بين زيارة القبور مع السفر إليها وبين الزيارة بدون سفر، بل أطلقوا دلالة الأحاديث على الاستحباب .

ب- واستدلوا بحديث ابن عمر قال ( كان النبي ( يأتي قباء راكباً وماشياً ) .

أورد هذا الحديث ابن قدامة ، ولعل وجه الدلالة منه : جواز زيارة المواضع الفاضلة من المساجد وغيرها كالقبور والمشاهد ، وعدم حصر ذلك في المساجد الثلاثة .
ج- استدلوا بأحاديث تدل على استحباب السفر لأجل زيارة القبور ، وأكثر ما ذكروه من الأحاديث هي في زيارة قبر 
النبي ( : 

كحديث (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ) .

وحديث ( من زارني بعد مماتي كنت له شفيعاً يوم القيامة ) .

وحديث ( من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ) .

وغيرها من الأحاديث ، وكلها ضعيفة واهية لا تصح .

القول الثاني : أن السفر لزيارة القبور غير مشروع ، بل هو حرام ولا يجوز .

وهذا قول مالك وأكثر أصحابه ، واختار هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم .

أ- واستدلوا بحديث الباب ، ففيه النهي عن السفر لغير المساجد الثلاثة .
وهذا عام يشمل كل شيء من المساجد والمشاهد لمن زارها تعبداً وتقرباً ما عدا المساجد الثلاثة المذكورة بالحديث .

ب- ولأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجوداً في الإسلام وقت القرون الثلاثة _ قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم _ التي أثنى عليه رسول الله ( ، ولو كان هذا السفر جائزاً فلا بد أن يقع من أحدهم ، ولم يحدث هذا السفر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة .

ج-أن شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين يؤدي إلى اتخاذها أعياداً واجتماعات عظيمة ، كما هو مشاهد ، ( ولا فرق بين شد الرحال إلى قبر الرسول ( أو إلى غيره ) .
وهذا القول هو الصحيح .
· اذكر أحوال زيارة قبر الرسول ( : 
أولاً : تستحب زيارة قبره ( لمن بالمدينة .

ثانياً : تستحب زيارة قبره  لمن زار مسجده .

ثالثاً : السفر وشد الرحل لقصد زيارة القبر فقط دون المسجد ، وهذه وقع فيها خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يجوز وغير مشروع ورجحه ابن تيمية .

والله أعلم ؛؛
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
أخوكم
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